رحيد” 


مروات المتوان 


رسورات عورد ات 


بار 9 3 
يروت مبارلس 


. و و و م 
هذه الترجمة العربية ترجمة الكتاب الفرنسى الاي : 
3 ..1.لآا.2 80115 ,م "راقع كط ,ألا مطأتامح8ظ 025105 
ٍ 8 5215-6 0101)) 
وقد تُرّجِم هذا الكتاب نفسّهُ أيضاً بالإنكليزية والكتلانية والإسبانية 
واليابانية والبرتغالية . 


«نشورات عوردانت, 
سيروت سارلين 


جميع حقوق الطبعة العربية تي العالم محفوظة لدار 
منشورات عويدات 
بيبروت - باريس 
وذلك بموجب اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية في فر نسا 


2و1 016 1012151511215 وعووع101 


الطبعة الأو لى ١9/8١‏ 


هيد 


عام الحرب الاجتاعي 


"عتع10ه0 م2016 12 
ان الحرب أروع الظاهرات: الاجمّاعية بلا خلاف , واذا كان علم 
الاجمّاع » كا قال دركايم » « التاريخ مفهوما على صورة ما) استطعنا 
ان نقول : ان الحرب هي التي ولدت التاريخ . فالتاريخ بداً في الواقع 
بكونه تاريخ المعارك المسلحة دون غيره » ولعله سيبقى دوما «تاريخ 
العاركن» ذ لكان الحرب هي في الوقت نفسه أبرز المعالح م 
يفيك الما ف التأريخ وهي الحدود الت تدل على المنعطفات الكبرى 


, لفظ مؤلف من لين يونانيين هما : 201651205 اللخرب _0805بيآ .دراسة‎ )١١ 
ويعقي علم الحرب على وجه العموم » وهويدرس أشكاهًا وأسبابها وآثارها ووظائفها من حيث‎ 
في كتابه‎ ١9455 هي ظاهرة اجمّاعية . وهو لفظ اقترحهغاستون بوتول سنة‎ 

4012.11 2 و[ 226115116 21011556[) 120115 06 لتم خمع 2 


يرث ا ال 


(؟) وَالمَعْلّم الأَيْر يستَدَلُ به على الطريق وجمعه المَعالِم (لسان العرب) . 


للحوادث شتنا أم لم نشأ. فبالحرب كادت كل الحضارات المعروفة 
تزول. وبالحرب كادت كل الحضارات الحديثة تشق طريقها . 
وبالحرب تقوم أو تتشبت ضروب التفوق التي تضع مجتمعاً ما على هامة 
الانسانية زمنا متفاوتا في الطول . 

والحرب في الوقت نفسه 0 العامل الأساسي من عوامل ذلك 
التقليد المواعي الذي يؤدي دوراً عظيماً 08 في ضروب التحول 
الاجتّاعي ااقنا ققد إن عاعاد وان آجلاً بارغام الدول الأكثر 
انغلاقاً على لاتقا ” كالعين أو الباباة أورمرا كفن ف خرن القرة 
الأخير. وربما كانت الشكل الأقوى والأنجح في تحاك الحضارات . 
فهي تقطع سبيل العزلة النفيينة يالقوة .انها اتدقر شع الأزياء.: 
فنستطيع أن نعرف الظافر الحقيق في حرب من خلال طرز الألبسة في 
السنوات التالية للحرب : كانت الأزياء الفرنسية تقلد بعد نابليون » ثم 
الأزياء الانكليزية بعد6/١9١‏ » والأزياء الامريكية والروسية أصبحت 
تقلد اليوم. والحرب » بكلمة واحدة» أهم أشكال انتقال الحياة 
الاجمّاعية . فهي صورة من صور الانتقال المعجل . 

يمكننا أن نتساءل اذن ا تأخر الباحثون هذا التأخر الكثير عن 
تأسيسٍ 00 اجتّاعي حقيقي ) للحروب 0162010818م (9) ولم م 
تهت هم ظاهرةٍ اجماعية . 

() اقترحنا في مؤلف سابق ان نمنح اسم 01682010816م الدراسة العلمية 


لظاهرة الحرب التي تعد ظاهرة اجمّاعية » لقييزه عن علم الحرب » ذلك العلم الذي يعلم في 
المدارس الخربية والاركان . 


- 


أي باحث على دراسة خصائصها وجوانبها الوظيفية دراسة ْ 
موضوعية ؟ اننا نرى منذ نصف قرن شيوع امحابر الخحصصة لدراسة 
السرطان أو السل أو الطاعون أو الحمى الصفراء . وهي تزداد كل يوم 
وما أحيل ازديادها هذا ! فَلِمَ لما تبعث على إيجاد أي معهدٍ للأبحاث 
تلك الحرب التي تذهب وحدها بضحايا أكثر من كل هذه المصائب 
مجتمعة ؟ 

ان العلم » كا يقول أوسطو » يبدأ بالدهشة . وأولى العقبات في 
ميو دراتت عليزة لحرو | رمعي قينا أن قف رياه القلاشذة 
التي تبعث مع ذلك على شيء-من الذهول لشدة ألفتنا لها . وقد قا 
برودون : 0 

وما من قارئ في حاجة الى أن يقال له ما هي الحرب من الوجهة 
الانيطة | اللأغنيا ررة هن رزالنا وى مما ملكرن سنا فكرة بدا سطاففة 
منهم لأنهم كانوا شهودها » والآخرون لأنهكان لهم علاقات كثيرة بها » 
وعدد لا بامن به لانه خاض غارها » . فينبغى اذن ان نبدا بمحاربة هذا 
الوضوحالمزعوم للحرب . ان الوضوح يرجع في هذه الخال الى عادة 
'نفسية تعود الى عمرنا الأأكثر نضارة وفتوة . فالصبيان جميعا يلعبون. في 
|الحرب والأجناد . 0 

والعقبة الثانية في سبيل هذه الدراسة هي أن الحرب ا 
لارادتنا خضوعا تاما. ان لا بداية ونباية » وهي تنطلق في 
معينة » بكل ضروب الاجراءات. الدبلوماسية والدينية". اننا - 


4 


ببواعث أعدّها منذ زمنٍ طويل مداولات ومباحثات أ كل معرت 
ننظر اليها منفردة تمدو لنا اختماررة عكن الحتناعيا . ويبدوأنها لا تخضع 
ال لحكم أعملنا فيه التفكير طويلا وأنضجناه |! 

وهذا الاعتقاد بالذات في صفة الحروب الارادية والواعية دون 
غيرها هو منشأ العقبة الأساسية التي تحول دون دراستها العلمية . ونحن 
نريد بهذا نزعة «الوهم القضائي ) . ان رجال القضاء على رغم الاف 
التكذيبات التارحخية ما زالوا يتمثلون الحرب في فهمهم وشاخرة فن 
افراد أو جلبة أو مقاتلة أو مبارزة . وقياساً على عقود الحقوق المخاصة أو 
قانون العقوبات نرى بين فترة واخرى بعث مشروعات للمواثيق الدولية 
وللمحاكم وللقوانين الدولية 27 . ان بعضهم يريد ان يمنع الحرب 
بنوع من نظام الشرطة . واخرون يريدون أن ينظموا الحرب - وهم 
يقبلون بها - تنظما و على طراز قانون الشرف لدى المتنارزين 
المهذبين » عل طراز القواعد التي تنظم مباراة الملاكمة أو كرة 
القدم . وكذلك مشروعات التحكم التي ما تزال لا تحوي غير إعادة 
طبع انود الخاصة أو الحقوق الإضاعية على أكثر تقدير مع مفهومها 
2 نحكم ميعن في المنازعات كما في مجالس قضاء البارونات. . 
.(8316025 ع0 0201115)) ْ 


ان الأمرفي هذا كله أمر الاهيّام بايجاد علاج مباشر. ولكن كيف 


. ومع هذاء» لم يحل النشاط التشريعي والحزائي دون قيام عام للجريعة‎ )١( 


شد لكك ال 0010 


06 


نشرع لأشياء لا نعرفها ؟. وهل نستطيع أن نقول : اننا نعرف طبيعة 
الحرب ووظائفها والادوار التي تشغلها وان لم تكن هذه المعرفة الا معرفة 
تقريبية ؟ 

ان هذا الاهيّام بالعلاج وإ نكان مشروعا ومفهوما هوني اعتقادنا 
العقبة الاساسية في سبيل الدراسة العلمية للحروب . اننا نسرع في ا جاد 
ضروب من المعالجة قبل معرفة المرض » ونسرع في الاعتقاد قبل 


المغرفة . 


7 
وت ع م 


الفصل الاول 


قبل أن نحاول حَد «ظاهرة الحرب » وتعريفها » وقبل أن نحلل 
مظاهرها المتعددة » علينا أن نذكر النظريات الأساسية التى وضعها 
أصحايا و ري والتجكام الالسائنية الى #اطالاك عام مدا وصعد 
بشرء ومند بداوا يتقاتلون . 

.١‏ مجموعات الأساطبر 

ِنْ نظريات الكون عند الاقوام البدائية غامضة غموض ا كبيراً على 
وإبته العموم حتى ليتعذر استتخلاص توجيبات مضبوطة منها » ولكننا 
نلئى في الحضارات التاريخية أن لنظريات الكون وجملة الاساطير 
مهتين مشتركتين : )١‏ المكان العظيم الذي نحتله الحرب فيبها 

*") طابع المدح العظيم للنشاط الحربي الذي تزاوله الااطة 

د11 وتشجعه وتحميه . 


وما من شىء أكثر دلالة على ما نذهب اليه من معيد البانتيون 


2 الحرماني وهو الفالحالا , 172158118 “الذي شيّد على 
صورة ولاثم يبتبج فيها ا محاربون بعد غزوة ظافرة . ومن خلال النظرة 
المفعمة لأودان :00352 ) اله المعارك » يشرب السعداء - وهم 
محاطون بالغناتم والغبيد والأسرى - شراب العسل في جاجم اعدائهم 
ويأكلون ماشيتهم ويتقاسمون أسلاب»م الي تتجدد كل يوم رقفل ٠١‏ 
اونا نا كدف فرح كبير عند العقبة او اول لكلو لدف ستاححة القضيده 
الال مي ' (عن بوجهٍ 211861 1ك ) . واذاكانت جملة الاساطير 
الصينية أكز نزوعاً ل السام والبوذية معادية للحرب كانت الهند 
البراهمية على النقيض محبة للحرب حباً عجيباً . وف الكتب المقدسة » 
ان هي الآ معارك بين الآلمة والآلهات والحن والعفاريت والمردة 
الخ ... يشترك فيها كذلك اناس وقرود حبر انانت | قخرض هادا "أن 
قصة هذه الاخبار تملأكتب الفيدا 96088 واد خم الشعر١مة‏ 


وى معي 


العظيمة كالرمايانا ( .1531828373128 ) مقصور معْظّمّها على ذكر 
هذه الوقائع الاسطورية. فهي تضج بأوصاف المجارك . ان المعايد 
ال مندوسية مغطاة بالنقوش الى تصور هذه المعارلئت وان الالحة اندرا 

( 12018 ) وميترا ( 1/1 ) » وفارونا 7 : 
ومن ثم براهما ( 18 ) : وفيشنو( 1امططء1؟ 2١)‏ , 
وسيفاء والألهة كالي. 16211 يتكسرون على عرباتهم الحريدة 


اعتياقي 
بيو يه 


ع 


)21 أي الحافظ . (المترجم ) . 


أما الاساطير اليونانية فترينا زوس ( :76115 ) والالهة يقاتلون 
ئ التيتان 2©6ق11 والعفاريت المردة والتيفة (١‏ 6م68 )ء 
فكرونوس ( 850205© ) يقاتل اوفيونة ( عمدمتطمه )6 
ومارس ( 2/1315 ) محاطة بالة الشقاق والمخوف والرعب » ويتشرف 
بلقب « قاتل البشر) (5عستدطهط”0 تاعن) وبالاس,( كقللهم ) 
مدل مدرّعا ومسلحاً بالرمح والترس دوما . وابولون ( 2010م ) 
نفسه ذو سهام قاتلة . 

وان تقديم القرابين بسعة الى الآلحة مألوف في الحضارات المعروفة 
كلها » قبل المعارك وبعد الظفرء إِمّا بذبح أسرى وإما بترك جزء من 
الخيدة للجعا ران ولعد كان السجرنود لدي ا«امووس والعطريين 
والأزتيك يذيحون بالالاف ني دخان اللبان وأهازيج الفرح . 

ان فكرة تقد تقديم القرابين الى الاهة تَتَحِد بالشعائر المأتمية السابقة 
لأوانا سانا وتوهكةة وروت لمحاربين الذين يمكن التنبؤ به ام 
وممجد بن قبل مثل تألبيهم من يعد . ويضاق غالباً الى ذلك شعائر 
امشعظافة كور كاك بار للتطهير تتم أيضاً لإعداد موتهم 
الحسن وتمهيد بعنهم . 

والشيء العجاب أن شعائر المآتم التي كانت تسبق المعركة في اليابان 
ف غانن الزماث يفيت بجلة واخصة حت مانا هذا : .وقد راونا 
اليابانيون في حرب ١44٠‏ : فالطيارون الفتيان المتطوعون الذين 
ينتحرون في طائرات الانتحار (132011326) كانوا يحضرون ليلة 


١ * 


الانطلاق ولعة مأتمية . وكانوا يكتسون بالابيض لون الحداد . وهكذا 
كانوا يتجردون من كل ممتلكاتهم الارضية نجردا رمزيا . وكا نكل واحد 
منهم يتسلم غداة الغد علبة صغيرة بيضاء على أرض الطيران تمثل 
القارورة التي يفرض أنها نحوي رمادهم . 
*". المذاهب الدينية 2 الحروب 
العهد العتيق . - ما يلفت النظر ان نقرر أنه حيئا ولد التوحيذ ع 
خرن الك اراس عفاك خرن يها انف ود كل السقاتت الك 
الي كانت الحة الأواب (©0198:020 ) تتقاسمها» كفولكن 
) 1 0ل16" )» وجونون ١‏ 12202[ )» وعطارد 
( عتتاء1ء11 ) وسبرس ( 66565)) : فقد كان (إله الحيوش:» 
وع متك و5عل تاعلط 7 5 تيدأ المرب بأمر الله الصريح ولاشيء 
تم من دونه : : 1” دفلا ترههم لأن الرب لهك في ما بينكم إله عظيم . 
رهيب والرب إلهك يستأصل أولئك الأتم من بين يديك قليلا 
. 7 ويسلمهم الرب لهك بين يديك ويوقع عليهم اضطرابا 
وم يفنوا. 14" ويدفع ملوكهم الى ا ل 
تحت السماء » 2١7‏ (سفر تثنية الاشتراع » الآيات ما -م/ -4)» أواذا 


)١(‏ هذه الترجمة العربية منقولة عن : العهد العتيق - سفر تثنية الاشتراع - الفصل 
السابع - الآيات 7١‏ - 8* - سم - 76 - مطبعة المرسلين اليسوعيين بيروت /19810 . 
(المترجم ) . 


اذا 


ما اول بنو اسرائيل أن ض الميعاد ( 212010156 16116 ) فانا هذا 
بأمرمن الله . 158 لأن الرب بالنار والسيف يخاصم كل البشر ويكون 
فتلى الرب كثيرين... 55 ويحرجون ويرون جثث الناس الذين 
عصوني 0 قال الرب (سفر اشعياء » الفصل 55) . 

ولكن الحرب ما كانت مناسية للعبرانيين دوما. فحيئا وجد 
العرايره نجاه جيوش :اعد كنيز وقوية انقطعت الحرب عن أن 
تكون جذابة وظهرت حالة تفسية جديدة يشهد بها ارمياء (6 1م066 

وحزقيال ' ([عفط8260) : لم تعد الحرب الحرب الصغيرة المجمسة ا 

البئي تدور رحاها بين القبائل والمدن الصغيرة » فقد أصبحت عذايا 
مرسلا من الله . 

و” ها ان زوبعة سخط الرب قد خرجت وعاصفا هانجة قد 
ثارت على رؤوس المنافقين. 4؟ انه لا يرجع غضب الرب حتى يفعل 
وحتى يتم مقاصد قليه» ١١7‏ (سفر إرمياء » الفصل )"٠‏ . 


القران. - يعد القرآن الدعوة الى الاسلام بالسلاح واجبا 


(؟) هذه الترجمة العربية منقولة عن : العهد العتيق - سفر اشعياء - الفصل السادس 
والستون - الأيتان ١‏ و75 - ص 407 - مطبعة المرسلين اليسوعيين - بيروت /1981 . 
(المترجم ) 

12) هده الترجمة العربية منقولة عن : العهد العتيق - سفر أرمياء - الفصل 
الثلاثون الايتان ”7 و 54 - مطبعة المرسلين اليسوعيين. بيروت /ا"1 ١‏ . (المترجم ) . 


١ 


و9 أي افاكتري مكل أغل وام من انه وقاناوا التذيق لآ يؤمتوت 
|بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوت دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
(الشورة 4 » التوبة» الآية 759)-. 

الل 0 0 و 

ولق الرسول والذين 5 معه جاهدوا -3 أنه 
من كنا الانيا خا لدي فيها ذلك الفوز العظم ) (5» (السورة 9غ 
التوبة » الايتان 8 -84). 

لفرت لبتي - لقد كان للمسيحية السلفية الأول من 
كليا : من أحَدٌ بالف أخيل بالسيف ) . 


ان اوريحن 20118626 وت ترتولين ص16 11د6 ع1 والقديس ير واو 


(ع1015طمتم) رفضوا استخدام العدف وفع ايا كان_هدفه. وان. 


,2 ليس الغرض من الجهاد الدعوة بالقوة انما ا نظم الظم القائمة واقنلاع 
الطواغيت من عروشهم . (المترجم ) . 
(8) ترجمة المؤلف الفرنسية لهاتين الايتين فيبا اضطراب كبير (المترجم ) . 


١ ه‎ 


عقيدة عدم العنف التي رَدُدّها تولستوي 1015601" وغاندي 
( تلسقطت) هي بدع مسيحي أساسي . 
ومع ذلك سرعان ما وتجدسة الكنيسة: نفسها مرغمة عل التالف 
مع القوة 5 و اللاهوتيون الأفاضل 57 ف التوفيق ملتزمين في 
ذلك ما عه مد الأصول القديس بولس ( اتوم ) من طريق 
شد عل الع . وقد أنشأ القديس ارفعطن (إمنأسناعنتك الذي 
تعر شنعور ا ناما رالتناققان ,يوق العود ند الفعق ودين الكهونا د 
الحرب مشروعة على قدر ما تملك أن تكون التعبيرعن الارادة الألهية : 
اذا ما ار الله بالقتل بتنزيل خاص أضحى القتل فضيلة ) . 
ولكن الحروب الصليبية بوجه خاص هى التّى وضعت الحذاقة 
الجدلية للاهوتيين من بعد على حجن الك انها تعني القديين 
برنارد ١‏ 86528130 ) نفسه المدافع العقلٍ عن الحرب المقدسة 
وجدنا على السواء ان.شهامسة يطرون الأعال الوحشية إطراء لا اعتدال 
كتب ريون داجيل ( 0281165 1033:2020 ) كاه نكنيسة بوي 
الجامعة ( 217 ) في موضوع الاستيلاء على القذس فقال : «رأيت 
أشياء تثير الإعجاب ... كان يرى في الشوارع وعلى ساحات المدينة 
أكوام من الرؤوس والأيدي والأرجل . ولقد كان الناس والفرسان 
يحوسون خلال الحثث من كل الجوانب ... وفي الميكل والرواق كان 


3 


الناس يمشون ممتطين صهوات جيادهم يخوضون في الدماء حتى ركب 
الفرسان وأعنة الخيل.. . لقد كان عادلاً 1 ا الله 
الذي أراد أن يتلق هذا المكان له دم م جؤلاء الذين سبهم للدين 
عي اعد يخينا . انها مشاهد معاوية . .. في الكنيسة وف يكل المذينة » 
كان الشعب يشكر الرب ») . 

ولقد صاغ القديس توماس 11010288 في نطريته الشهيرة عن 
الحرب المشروعة الشروط التي في وسعها أن تجعل النشاط الحربي 
*) الحدف الخنيف . 

ان لبس هذه الشروط يفسر ضروب تردد الكنيسة حينا يتعلق 
الأمرباتخاذ موقف في صراع ما . ولقدكانت الكنيسة أيضاً حتى القرن 
الاخير ترى أن الحرب التي دور رحاها بين متحاريين لا تملك أن تكون 
دكن مشروعة من الطرفن مما يي حل علج واد من 
الختصمين بعد الشورى أن الح حَقَهم 29 , 
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١1 00 ؟-هذهالحرب‎ 


*. مذاهب الخروب الفلسفية 

' الفلاسفة الصينيون. - ان الفلسفة الصينية هي الفلسفة الوحيدة 
التي دأبت خلال القرون على عدم مدح الخرب . وقد قا لكو نفوشيوس 
قولا غرييا هو «ان قائدا عظها حقا لا يحب الحرب ولا يكون محبا 
للانتقام ولا لي " 

وقد فاخر الصينيون » حتى فترة حديثة » بضعفهم |الحربي ' 
وقبسوا اعتقادهم باستعلاثهم على الحضارات الاجنبية من احتقارهم 
العو اتوي بولند حاو للار كوم مدي للمراني بي 
احط درجةء قبل اللص او قاطع الطريق . 

الفلاسفة اليونان ر - لا نجد في الفلسفة اليونانية موقفا اخلاقيا 
جديدا حقا تحومسألة الحرب . هم يو جزمن نظا اله عل وجه 
العموم . والحرب بي نظر هيرقليط ( 1162361166 ) الة هذا النظام 
الإلمي لأنها تجعل الناس والآلحة اصنافا وترتهم بطبقات : «فالحرب أم 
جميع ل ف وين له ومن الاخرين عبيدا أو 
زوعالا: أسخراوا :. 

ومع أن افلاطون وأرسطو لا يحدان 0000 ا 
اللزوم يسلان بمشروعيتها تسلما تاما سواء في صورتها الحجومية أم في 
صورتها الدفاعية حيئا تكون ضرورية ير المدينة . وهما يَعَدَّانها بوجه 
خاص حادثا ايحابيا لا نزاع فيه : فالمدينة قبل كل شيء كائن عضوي 
٠‏ دفاعي وقلعة جاعية . 
١6‏ 


فلاسفة العص رالحديث . كنت . - لن نتج استنكار النشاط التزاع 
الى الحرب من « الاوامر القطعية ) بالضرورة فإن كنت لم يمجهل مع ذلك 
الطابع المحرد لاستنكا ركهذا » وقد شغل بوجهٍ خاص بتعيين الشروط 
العملية لمؤسسة السام '"؟ . وفي مشروع للسلم الدائم » يعين عددا من 
المبادئ التي تقترب كثيرا من تلك المبادئ التي صَدَّرّ بها ميثاق ولسن 
لعصبة الأثم . وهو يقترح فما عدا ذلك اخضاع قرار الحرب أو السلم 
لاستحسان كل مواطن . وبعد أن بين كنت ان 0 
تحن كل المتناقضات المتعلقة بفكرة الأبد » اسه ست مع ذلك «أن 
لكاو للدم سبوقاي الخدم اغا يمكن أن 0 اله 
له) . 

هيجل . - يعد خالع العذارفي تسويغ العنف والحرب بوجه عام . 
يحوز أن نسوغ ليجل بعض أقواله المغالية إذا اعتبرنا أنه ما فتى؛ يقر 
بظاهرةٍ دون أن يستحسنها . وقد ظل أيضا يدافع عن الطابع «القديني ) 
للعنف . فهو مناسبة تحقق فيها الدولة شعورها الأسمى . ونابليون الذي 
كان مولعا به قبل هزيته كان في نظره يُمثّل مدل «الفكر الشمولي تمغياا 
كاملاً» . 


وان الحرب في نظره شر لا بد منه يبلغ نهايته بتحقيق «الفكر 


السَلّفْ والاستسلام وشجر... (القاموس امحيط ) . 
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للضرورة المتجسدة بالظافرين وعلى توف ذوق عاطني للحلول المأسوية . 

يوسف دومتر. - لقد بحث فاسفة للحرب تكاد تكون اتباعية 
الآني وقد أفيضة يقن عبارائه العقاتية الغالية مشهورة وان لتر 
نظرياته 0 بين الفينة والاخرف:. وان جوهر مذهبه كامن في 
العبارات التالية : 

«وحينا تفقد النفس الانسانية لولبها بالميوعة وقلة التصديق والرذائل 
المفسدة الذلق التي تتبع إسراف الحضارة » لا-يمكن إلا أن تُعْمَسَ في 
الدم... فالثرات الحقيقية للطبيعة الانسانية والفنون والعلوم 
والمشروعات الكبرى والتصورات العليا وفضائل الرجولة تتعلق بحالة 
الحرب بوجه خاص ... حتى لمكن أن يقال : إن الدم سماد هذا 
النبات الذي يطلق عليه اسم العبقرية . ونمة شيء غامض لا يمكن 
تفسيره في القيمة العجيبة الت قرنها الناس بالمجد العسكري ... فالحرب 
اذن ألهية في نفسها ذلك بأها قانون العالح ... ولا يشعر الانسان بيد الله 
بقوة مثا يشعر بها في الحرب » . 

نيتشه . - تَعَوْدَ « محبو الخرب » أن ينادوا به . والواقع آثاره يزينها 
الكادم ابد جسى الحري روا ليها : «عليكم ان تحبوا السلم 
حب وسيلةٍ للحروب الجديدة وأقصرٌ سام أ كثرمن اطوله ... تقولون : 
اي ل 


و مل 


* ٠ 


2 مدرسة بارعة : لكي تكون المحنة منتجة » يجب ان تكون 
|الحرب 50 ومحردة من الشفقة . فالفضائل الوحيدة هي البأس 
والقية وعد بو اع واف كافع وكلية اده 29 ). وتوق 
القلب الى السعادة بمنع الانسان من أن يكون عظيماً » فعليه أن يعرف 
العذاات جيه «قامت الحرب والشجاعة باشياء اعظم مما قام به 
حساا| .. فالحرب هى اذنحنة الحيدة » والمسابقة الي العادلة 
ور ء الوحيد الذي يمكن تصوره ع 
قلنا حتا». انما يحب ان نعود باسم الغريزة الى الحرب التي يحاربها 
العمل 3 « الغريزة تدفع 0 الى كا جنا كيم ند ته ساد ا 

ومع ذلك ان ابهام لغة نيتشة الغنائية هو غالبا ذلك الذي نستطيع 
ان قسباء لمعه :: الم يكز نيتشة يتكلم عن لمعارك المعنوية تكلمه عن 


المعارك المادية حين تمجيد احرب ؟ قاماره تُسَدَُ أيضاً ضربات مرعبة 
لروح القطيع المدوية التي يفصِح عنها بعض الآثار الألمانية القومية 
الشاملة . 


النافون للحرب . - ينتمون الى فثتين . فيأخذ بعضهم على مسوغي 
الحرب باذلين جهدهم في أن يبينوا أن نصيب التخريب والنكوص 
كجاوز .عن المرازنة: الاغاينة:» .والاخرون كإراسم (1813510) 
ورابليه (١‏ 183561315 ) بل الفلاسفة الفرنسيون في القرن الثامن عشر 
بوجه خاص - ما عدا جان جاك روسو - يبذلون جهدهم في 
استعصال ما في الحرب من قداسة بابداثما مغامرة فيها تتسابق السخرية 
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والسخافة . فهم يُظرُون بها (' 2 إظرافاً فيه قسوة عليها وشعور بالمرارة 
قبل أن يتوطد فن التبكم المر هذا في عالم الفكر الفرنسبي 

اننا نعروف نظرة فولتير « الشاملة » المشهورة الى الحروب : «ساعة 
أكلمكم مايا0 
حيوان آخر تسترهم العائم في سبيل بضعة أ كوام من الوحل 
كاعقلكم . .. ولا يتعلق الأمر الا بعرت اموت الل يه امه 
سلطان أم الى اخخر اسعه - لا أدري لماذا - قيصر ( 06581) ). 
من خيوان من هده الحيوانات قَدْرَ أي التيوزان الذي 0 
بعصهم ل 

5. المذاهب الاخلاقية والحقوقية 
ما من مجتمّع مهها كان بديئا دون مذهب حقوقي مضمر وكذلك ما 


من حربم دون قواعد غامضة أو واضحة درم لامعال ديه 


و 


اها 

عصر روما القديم . - يبدأ حق الحرب لدى الرومان في الفترة 
القديمة منذ البداية . وهو شديد القسك بالأشكال وثمة مجمع خاص 
للقسيسين ١‏ 1601810 ) يسهر على تطبيق القواعد الصارم . 
والشىء الجوهري اعلان الحرب على حسب الشعائر الدينية » وليس 
هاما أن يعرف سبب قيام الحرب وموضوعها . واذا ما احترمت اشكال 


لهس 


. ) يذ كرونها بظرف (لسان العرب‎ )١( 
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تسم 
اعلان الحرب احتراما دقيقاكانت مشروعة . وإلآً فإن عدم ا محافظة على 
الشعائر الدينية يحعل منها ظلا » فتصبح مشؤومة ومحكوماً عليها بالخيبة 
والشقاء . 

لقدكانت القاعدة تقتيل المغلوبين وبيع الناجين من الموت عبيدا . 

قتل سيل ( 53/113 ) أربعة الافر من الطليان القدامى امحبوسين 
في ساحة مارس مرتاح البال . وف ( متعم عط ]1 ) أَيرٌ السكان 
خوحا عا عد الست رو :اه اط وميه الترعلانجة ام الرؤفان النتوق 
استولوا على معسكر اسد روبال ( 45011158321 ) كل القرطاجيين على 
حد السيف وقتلوا كل مساعديهم الغاليين الذين كانوا ينامون سكارى 

أما البلاد التي افتتحتها روما فقد كانت تَحْضِعها على درجات 
متنوعة . وكان حق الفتح المطلق ينتج من التسليم الذي تشهد حبارته 
بأن المغلوب كان يذعن عن طيب خاطر : «انني أهب الشعب الروماني 
نفسي ومدينتي وأرضي والماء المهراق ولتي الخاصة ومعابدي وأمتعتي 
وأثاقي وكل ما يتعلق بالالحة من أشياء) . 

كان الرومانيون يحافظون في المعاهدات على روحر حقوقية شكلية 
عدا ودقيقةٍ . ويقول فيكو: اكانوا نحافظون عل أحكام البطولة 
باحترام دقيق للكلات (72ناةه©:76 0زعناع )8‏ ... ومن العيارات 
ال رين جارد قال بسلقرد عاذ 
نحو يرثى له بد لانن لحسن الحظ ») . 

0 
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كان القرطاجيون في هذه الحالة الأولى : فقدكانت المعاهدة التي 
أبرموها مع الرومان تؤكد لهم حفظ حياتهم وأمواللهم ومدينتهم . وكانوا 
يفهمون من هذه الكلمة الاخيرة مدينتهم المادية » ومبانيهم » وفي اللغة 
اللاتينية ( 1[2858] ) . ولكن حينا استعمل الرومان في المعاهدة كلمة 
85 التي تعني اجمّاع المواطنين أو المجتمع » غضبوا من أن 
الفَرَطاحَيَين أبوا آن خخْلوا شاخل البح ر للسكق ي- الاراضى من يعد 
فأعلنوا انهم عشياة بو دوا مدينتهم وحؤلوها رمادا . و1 يعتقدوا 
قط - وهم على حق البطولة - يانهم قاموا بحرب ظالة . 

حق الحرب في التوراة . - نستطيع أن نعتبر هذا الحق في تعبيره 
المناسب لدى ابن ميمون ١‏ 24311202106 ) » وإن كانت وجهة 
نظوها بمعائزة يذاهد بالقترة نالق عافن فيا أى ترون الاضاعة 
والكتروي ادس الى اندع ادا ييخ اللارل اللسيراة و الاليالافية من 
فترة الى افرع 

فعلى كل العالم في حالة الغزو أن يحارب . وعلى النقيض من ذلك 
يقوم بالحروب العدوائية جنود متطوعون . وهكذا يبحث الفيلسوف في 
العصور الوسطى قبل الأوان مسألة «المستنكفين عن الخدمة 
العسكرية ) . 

يقول ابن ميمون : «تمة نوعان من الحروب : الحروب الضرورية 
والغزوات الإرادية . فالاولى للدفاع عن ارض الوطن » والاخرى 
لتوسيع الحدود . يخوض الملك الحرب في الخالة الاولى بمحض إرادته » 
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وعليه في الخالة الثانية استئذان . المحمة العليا عند اليهود ) . حتى في 
هده الكالة لذ يكوة الواطنون ,ملردين بجميعا بأن يغاردوا فى الغاراك.. 
و1 اسباب عديدة للاعفاء ذكرها سفر تثنية الاشتراع . فيعفى الذي 
غر سكرمة أو بنى بيتا أوتزوج من امرأة جديدة من الخدمة الحربية لمدة 
سنة. ثم ان على المبشرين بالحرب قبل انطلاق الحيش أن يطوفوا 
بالصفوف ويدعوا الى الأأفصير اقل عون ازيف عر أ فلك الذين نخافون 
أو لا يطمئنون الى عدالة المعركة . 

ويحب أن تبدأ الحرب بمحاولة توفيق تبدو شرطاً أو إنذاراً على 
الأصح برتشول كلك قرغا دق الختروظ «القرية النانا + بوذا 
تقدمت الى مدينة لتقاتلها فادعها اولا الى السلم ))١(‏ (سفر تثنية 
يناه » الفصل العشرون » الآية العاشرة ) . 

واذا ما اندلعت المعركة وجب أن تحترم قواعد من اليا : «وأما 
النساء والاطفال وذوات الاريع وجميع ما في المدينة من غنيمة 
فاغتنمها لنفسك وكل غنيمة اعدائك اليّى اعطا كها الرب الحمك ("2 ) 
(سفرتثنية الاشتراع » الفصل العشرون ا 4 أذا 


)١(‏ و ل ل قي لطن 
1 778 وترجمة الآيقكا أوردها للؤلف : دولا تقتلوا امرأة أو طفلاً 
في حالة عبب مدينةٌ فتحتموها خريا) (المترجم ) . 


ى" 


ما. قبلت شروط السام فلا عدو يمكن أن يقتل ("2 (سفر تثنية 
الاشتراع ‏ الفصل الثاني والعشرون ) . 

العصر الوسيط . - بعد فثرة من الفظائع التي لا لحام لها » تكونت 
وميد ا رويد ج خف نبو الكمية لمر بزالاؤزمووت ستزق فاته 
أخسنت الى الناس احسانا لا ريب فيه على الرغم من خرقها غالبا . 
والحقوقيون والاخلاقيون - دون ان يشغلوا انفسهم باسباب الحروب 
اهيا تضيها اواطعمات تدون قرالرن مها نحو التخفيف : 

لآ :وس أن أهم شي ء تأسيبس هدنة الله ١‏ 11656 
ناع01[ا ع0 ( . ولا قرّرَتْ هذه الحدنة في القرن الخادي عشر» منعت 
اولا من تناول السلاح من مساء السبت الى صباح الاثنين ليتسنى لكل 
شحص ان يقوم بواجبه الرَبّاني أمام الله. ثم مَبّدَتْ وبدأت منذ 
ير . وقد 0 تعليق الغزوات من بعد 0 - الفترة 
خرق 0 000 صاحيه اليا من المماعة . 

فالحرب الصغيرة التّى تدور رحاها بين جاعات صغيرة ذات لغات 
.حضارات متشاببة مناسبة لايجاد الاتفاق . لذلك نرى ان تشريع 
الخرب قد تطور في فترة اوروبا الإضاعية . فتنزع الحرب الى أن تصبح 


0 اا 0 من آية في 0 العتيق) في الفصل الثاني 


كا 


م 


لعبة أمراغ ورياصة خطرة مارسها النسلاء وحدضم ء فترى القوم 
لاووون افيا كتير ذاهبين ذات انعين تارة وذات الشمال تارة ويقتتلون 
قليللا جدا . وتمة مجموعة من القواعد توجهها » وترمي الى جعلها لطيفة 
ومسرحية معا حتى تبلغ تلك الوم 2١(‏ امحكة التي مُصرَب ضرباًمدوياً 
عظيماً دون أن تحدث الم كير 


ما كيافلي . - يعرف كل العالم العبارة التي توجز نظرية ما كيافلٍ 
ايحازا : « تمسي كل حرب مشروعة منذ أن تصبح ضرورة . ) . وهو 
غالبا من انصار «الحرب الواقية » التي يحكم بأنها وحدها معقولة حقا . 

أوضح ما كيافلي نفسه هذه الضرورة المهمة قليلاً ما . فهو يقول : 
«على الانسان ان يدافع عن وطنه اما بغير شرف واما بشرف » فكل 
الوسائل صاحة للدفاع عنه . « ولتلدفاع عن الوطن دفاعا جيدا » يجب 
بد القتال غالبًا : «حيمًا كان الرومان يواجهون عن بعدٍ العقبات 
(المقبلة) .- سرعان ما كانوا يتداركونها ولا يدعوتها تتفاقم أبدا 
لاجتئات وإقوّع حرب . وكانوا يعرفون ان الحرب لا تجتنب » ولكن 
تاخيرها هو دوما لصالح العدو). 

اما ما يتعلق بقوإعد.الاثتشانية فيبدو ما كيافل واضحاً:بصددها : 


)22310 وَاللدييُ د وجمعها الوم يثل فكل » وهذا على غير قياس . .. واللأمة السلاح 
كلها . .. الجوهري : اللأم جمع َم وهي.الدرع » وجمع أيضاً على لوم مثل نكر عل غير 
قياس كأنه جمع رف .. ولأمة اجرب أداته . .. (لسان العرب). 


"7/ 


«فالأمير... لا يستطيع أن بمارس كل الفضائل بلا عاقبةٍ لأن فائدة 
الحفاظ على نفسه ترعمه غالبا على خرى قوانين الانسانية والاحسان 
والدين » . 

لم يعد نمة من نظريات ايحابية في الحرب بعد ما كيافلي حتى بداية 
القرن التاسع عشر اذا ما استثنينا مذاهب اللاهوتيين او الحقوقيين . 

كلوزفيتز ( 0013115631112 ) . - كلوزفيتز هو محلل للتحرب 
وغاياتها ووسائلها واساترة وله فبا مشاهدات تكاد تصيب كبد 
ا لحقيقة الخو مع ذلك أحد الوجوه الي يشار الما بالكان في القرن 
التاسع عشر » بشاركه 2 هذا ماركس ودارون .وما يسو الحرب 
لعن العسل ‏ تطره ماهو بيع الفرابين لني ام من أجلها : فينبغي 
اذن أن نقوم بها جميعا . والنتيجة أن العدو هو الذي يحكم لأنه ينبغي 
للانسان دوما أن يكون مستعدا لتخطيه في القربان. وهو يقول : لا 
عن تكوين جنود «لآن الروح العسكرية ربا تبقى بتقاليد أو تشريع ‏ 
إل أن الحرب وحدها قادرة على ايحادها. «وتصدر السياسة أحد 
مبادئْ كلوزفيتز الاساسية : فالجيش ان هو الآ آلة في نظره . « والواقع 
ان الحروب .. . ان هى الآ تعبير السياسة أو ظاهراتها . ولا معنى لارادة 
اناطة وجهة النظر السياسية بوجهة النظر العسكرية لأن العامل السياسي 
.هوالذي قرراحرب . فهوالذي يكون القوة المفكرة : والحرب انما هي 
الته وليس العكس . فاناطة وحهة النظر العسكرية بوجهة النظر 
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السياسية هى اذن الممكن الوحيد» . فأهمية الجيش لا حد لها لأنه آل 
اللسامعريدة اكرام الكج ملاك و تيو الت ل عدا سا بة الدولة 
وتكون مبادئها كامنة فيه كا تكون خخصائص الفرد الخاصة كامنة في 
االحنين) . إذن ( يضبغي ام بالحرب بكل ما تستطيع الامة من قوة ) . 
وهكذا نضح خطوط الحربب الكلية لدى كلوزفيتز: ولذلك تماما 
« تكون ارب 'فعلاً عنيفاً مدفوعاً الى أقصى حدوده . . . وابتداء القتال 
يحظوظ متساوية بلادة خطرة ... ان الميل الى تدمير العدو لاصق بفكرة 
الحرب : فالظفر مرادف الإعدام ) .. 


ه. النظريات الاجمّاعية 

انها تعترف بمبد! عام بأن الحرب ظاهرة «سوية ) لحياة الشعوب » 
بالمعنى الدوركليمي للكلمة . وتتايز مع ذلك بطريقتها في تصور 
المستقبل : وفي الجملة » يعتبر بعضها - ونطلق عليه اسم المذاهب 
المتفائلة - ان اروب نتاج يناع اجتاعي يُوْمَل يتوق أ كن 
الاين رولا مين ور عم وسقيدها | لا ححريك لذ اهني الملا د حت و ارو 
ظاهرة ابدية » ظاهرة تعود بالتفع غالبا . 

المذاهب «التفائلة » . - سان سيمون . - يترقب نباية الحروب 
من العصر الصناعي . «فالصناعة عدو الحرب » وكل ما نربح قيمة 
صناعية نحُسره قيمة عسكرية . « وقد كانت الشعوب تقاتل في العصور 
القديمة وتملك عبيداً بعد أن تضع الحروب أوزارها لإقاتتهم . ولكن 


5 


الشعوب الحديثة تنتج بنفسها. اذن تتعلق حالة الحرب أو. السلم 
بالصناعة . والنظام الصناعي الذي يتغذى فيه الافراد بالانتاج في سبيله 
الى أن مخلف »ع بتطور تاريخي » لام العسكري أو النظام الإضاعي 
القديم ؛ إذن كانت وسائل العيش ثة تقوم على السرقة بعض القيام . 1 

أوغوست كونت . - كان مَسَاعدَ سان سيمون أولا » الآ أنه دفع 
من بعد نظرياته دفعة أبعد كثيراً إِذْ عمل على تنميتها . وهو ب كد أيضاً 
القييز بين الحالة العسكرية والبالة الصناعية . فليس للنشاظ الانساف 
الأ هدفان : الغزو أو التأثيرفي الطبيعة أي الإنتاج » «فكل مجتمع إن لم 
يُنَطُم تنظيماً واضحاً في سبيل تحقيق الواحد من الحدفين أو الآخر لا 
دكون: الا تجمعنة فاسند 8 تفقق.تقونانة الرحوف :قدا كان امدق 
العسكري هدنف النظام القديم والهدف الصناعي هدف النظام 
الحديد). . وهو يقيم قانوناً في تطور الكرب 0 ل «وقانون الاحوال 
الثلاث») : )١‏ الحرب لنفسها ونحاجة : فلم تكن المجتمعات البديئة 
خط انق لضام ل فر اخرى مور ذرية الازيير وقد 
سَهَلَت الجرب العبوديّة وبها سَهُلَتِ الصناعة » فكانت النزعة 
العسكرية اذن لاغنى عنها ولا يمكن تجنبها أيضاً 1) وهي تبقى ولكنها 
تق سنوطة بالتظام الضتاعي, الناكى 2 وتنقصن كلا نمك اللياة 
الصناعية (يعلن كونت ان الحروب الحديثة اقل قتلا من اروب 
للافتة:+ :ذللى اتباس وين تزداد وحيويها خالا يقارلة فا خبوعة 
السكان مشاركة حقيقة » وهكذا يرى في حلول الجيوش الدائمة محل 


و 


الجيوش الإضاعية تناقص الروح العسكرية ) » ) والتصنيع » في 
مباية الأمرع' آث على الغاء الخروب . 

ولا نستطيع ان نقرأ هذه التنبؤاتك التي كدذبِتهَا الواقعات اليوم كل 
التكذيب كتتنبؤات سبنسر دون أذ نتهكم تبكما ثقيلا. ويبدو ان 
الصناعة في ايامنا وَسَّعّتٍ الحرب وطوت بين جنحيها كل العال . وقد 
اصبئحت الصناعة خادمة التزعة العسكرية . وهي تزداد كل يوم خدمة 
للحرب والأعداد لما . 

هربرت مبنسر. - يلاحظ سبنسر» ككونت » الخدمات التي 

تؤديها الحروب في تكوين العالم والشرور التي تجلبها اليوم في الوقت 
نفسه . إنذكل شيء يتزع إلى هذا الهدف . فالذين لا يحار بون في مجتمع 
عسكري مرغمون على توفير حياة امحاربين. وبذلك بخدمون_الحرب 
ل . والغوذج العسكري ؛ وإن يكن أدنى 6 عوذج انيع 
الصناعي » كان ضروريا ايضاً لأن السدع ل الأداة وم يكن عة 
اداة دون سلاح ف الاصل فلاف الناس 2 دول » أي في مجتمعات 
واشعة م يقم الا بالقوة والتدرج ولولا استعال القوة هذا لبتي الانسان 
في القبائل الصغيرة البدوية الرحالة بدلا من الجتمعات الواسعة احديثة 

الملا عة لتطور العلوم والصناعة . 

وثمة ايضاح جميز تحظى به نظرية سبنسر نعرضه في ما يل : بقي 
للحرب اثرها في اهلاك المجتمعات الضعيفة واخراج الضعاف من 
امجتمعات القوية ما دامت الحضارة في توحشها وطفولما » ولكن بعد 


ض 


تضي درجة ما من التطور اصبحت الحرب مصدر تأخر لان ثمة نزوعاً 
الى اصطفاء أحسن التافل بنية واقواهم وتعريضهم للحدث . وترك 
احط الأفراد | اناما للنسل » . 


تارد . - ان الخرب ف نظره [اظَرَيَقة مأسوية للجدل الاجتّاعي لن 
يكتب لما الخلود). وهي نتيجة صراع بين قياسين جاعيين : 
«فالارادات المتجمعة في أمتين تنتّبي بتجسدها في جيشين يسيرإن 
احدهما نحو الآخر) ٠‏ ويكفي شرط واحد حتى تستحيل الخالفات 
0 : «حينا تطرح مسألة على عدد ما من الناس في أن واجد » كل 
اولئك إلذين يشاطرون الرغبة عينها يشاطرونها معا ويكتسبون الشعور 
بهذه الهوية » بهذه الصيرورة في أن واحد). 

لكن المعارضة في حدّ ذاتها لا تخلق شيئا : « ليذ كر 0 
مركة عظينة ولدثك تقدما 'فاصلذ فى القن السكرف 1 
التقدم في كل الميادين شة النضاك أوالاا أو الباحة بل شر سل 
الافكار الممتازة التي ظهرت في أدمغة بارعة وأَعِدَتْ لزمانها # فهو كرة 
التلاؤم لا المعارضة » . وليس تقدم الفن العسكري نتيجة «المعارك بل 
نتيجة الاختراعات الصناعية أو الفنية عن وجه المخصوص أو 
اكد عاك الاح الى تنتتج الحرب منها شيئا ول تيسرّها ولم تدفع 
جا فُدُماين عملت عل إحفاقها وغل إفناقا“قالبًا واقتضيرة عل 
الإشارة بتطبيقها على التسلح وفن التعبئة هنا وهناك ... وقد ابتلعت 
المعارك الختصة بالسفن الخربية أساطيل لا تعد ولا تحصى في العصور 


نضا 


؟ 


القديمة والوسطى دون أن تغير طراز السفينة الرومانية ذات الصفوف 
الثلاثة من الجاذيف » . ولكن الحخرب نفسها «تطورت كما تطور العمل 
على وجه التقريب أكثر من الحب والفنون الحميلة وأكثر من الجريمة 
بكقدار كبير. فكل شيء يتغير فيها من فترة الى أخرى : الوسائل 
المستعملة والاهداف التي تسعى اليها» . 

ماركس والماركسيون . - اذا ما حاولنا تلخيص 5 عار كبزي 
وتلامذته التّى تتعلق بالحرب وجدنا بادي بدي الفكرة الاساسية الت 
كانت حجر الاساس في دعوة تخراكشو بابوف 
( كتا82360 قتتطمعه01 ') : م يكن نغمة الا حرب خالدة ع تلكم 
هى* حرب الفقزّاء عل الاغنياة ) . وسوف تكون هذه الحرب نضال 
الطبقات الداتم . ١‏ 

ماكيافلٍ وضع انحر للاركسية ازاء الحروب هو تبني نظرية 
مكيافيل في حرب التحويل ١‏ 10176151052 ) المرتبطة بفكرة 
الخداع 100 الفولتيرية . فالطبقات الموجهة تحول 
الشغب عن نضال الطبقاس بآن توحي اليه ضروياً من الحوى الوطني أو 
الديني . ولقد كانت مدرسة ماركس اذ ذاك عل ومعادية للنزعة 
العسكرية خحلافا لبرودون . 

ينضاف الى هذه الاتجاهات تفسير لأسباب الحرب » المألوفة في 
المذاهب الاشترلكية وهو 0 التناقضات الاقتصادية 
(.,6605010101165 5ع متتمطامع 2 أطط ) أصل ضرواب الصراع المسلح : 


هذه هي الحرب الفا 


وهذه وجهة نظر من أهم وجهات النظر لأغها تبين احد الوانب 
الاساسنية التي لا يمكن ان تنفصم في ضروب الصراع المسلح ولأنها 
تسلظ توزها عليه 607 

المذاهب «التشائمة»). - نجد بين ممثليها الاصليين مسوغين 


مم 6 مرو عي 


حقيقيين يتنبؤون عن رضى بأن الحرب سوف تثمو وتَجَمل بلا 
انقطاعٍ . تضربف مثلار. س , شتاينمتز( 2اع0تساها5 .1.5 ) المدافع 
العلمي » عن الخرب : فني نظره » لن تزول الحرب » ويجب أن لا 
تزول . ويكاد شتاينمتزيؤول هيغل : ويمْتَمٌ النصرٌ على حَسّبِو تركيب 
الشعوب الداخلى ساعة الحرب » . والحرب هي الاسلوب الاساسي في 
الاضطفاء لماعي فهذه. الصورة للاصطفاء هي نخاصة الانسانية : 
«الحرب هي حجر مك الأثم . وهي - ان شكتم - تثير العطف على 
الضعفاء » ولكتبها تجعل مكانا للأقوياء » . ْ 

واذا ما ين الى ايزولة ( ظ 5013161 ) الفيناه يريد أن يبرهن عل 
أن القوة مرادفة للَضيلةة» فالضعفاء أو الذين لاخلاق لهم يبلكون في 
الحروب . فالحرب اذن أخلاقية بالضرورة . وقد عيّن عامل التفاعل 
والاشتراك تطور الكائنات العضوية ون و« الحس الاجتّاعى » والعلمى 
والصناعي والاخلاتي لدى الانسان» . 00 


حر 
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ا 


ان اعجاب جورج سورل. آ5016 601865© بالحرب » أو 
على وجه ادق بالنضال - وكذلك الامر اعيجاب نيتشه 
( عطءوجاع1ل1 ) - أملاه عليه إملات كبيرًا د للأخلاق 
المسيحية التي حكم عليها بأنها مخالفة لطبيعة الحياة والاحياء. يمدح 
جورج سورل صراع الكتل والحرب المدنية التي تقتلع الرأسمالية من 
جذورها والحرب المزمنة التي ستجعل النصرانية اثرا بعد عين . وهويعتبر 
أن جوهر مجتمع من الزبيدات أساطيره » وتستخدم هذه الاساطير 
القع حاص و عريس أ روح قد الج رنية ل الكل .ريسن ناز 
عظم بين الحرب المدنية والحرب الاجنبية : «فاضراب عام يمكن ان 
يصبح معركة نابليونية بسهولة » . 

ان غمبلوفيتز ( 0311822107162 ) يبلغ غاية النزعة الخربية 
النظرية » فمذهبه ان هو الآ نداء صارخ الى الحرب : «ان اللخطأ الكبير 
الذي يرتكبه علم النفس الفردي انما هو افتراضه أن الانسان يفكر. إن 
أصل تفكيره في البيئة الاجّاعية التي يعيش فيها » . وهو يفترض بغضا 
لامعا ها لد اف يغلاقات ساغدامق الاغانة بالأخرص + أو تقيالا نينا 
لا يمكن اجتنابه قانئما بين الهاعات . ! 

وتنشأ كل الصور الاجتاعية والمؤسسات من الحرب . وأصل. 
الدول. انما هو اجمّاع الهاعات الظافرة بالمجماعات المستعبّدة فيصبح 
الظافرون الحيئة الممتازة الموجّهة . اما أصل الحقوق فانما هو مجموعة من 
التواعد التي تأمُرٌ بها المهاعة الموجّهة للسيطرة عل الماعة المستعبّدة 


1 


واستغلالها . وينجم النظام الطبقي والتفاوت الاجتاعيان من أن 
الظافرين يصببحون الطبقة الحا كمة النبيلة . تنتج كل قواعد السلوك 
الالزامية اذن عن الحرب وهي عائدة لما . 

ولنضف الى ضروب التسويغ هذه ضروب تسويغ علياء الاجداع 
المشربين بمذهب القدر والفظاظة « الحيوية ) بتطبيق المبادئ الدارونية 
للنضال في سبيل احياة ولإسقاط غير الأهلين . وهؤلاء جميعا لودنتك 
(©216ة10 ع.1آ ) وكنتون ( 205غ10نا0) )ء الخ . 011000 
ظاهرات الاعتداء على ظاهرات التعاضد وتقسيم العمل اللذين يؤديان 
دوراً أَعْظَمٌ في الحياة الاجّاعية بكل تأكيد 2١(‏ . 


 لمشي ان العرض التاريخى الذي تتضمنه هذه الصفحات يبعد من الكمال . فهو لا‎ )١١ 
165 إل اكثر الافكار والمؤلفين تمثيلا . انظر كتابنا يغ223/0 ,109 8 38 02865 1161165ع‎ 
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ذل 


الفصل -الثاني 


ظاهرة ال حرب 
( تحديد وتعريف) 
اعلم أن موضوعنا ها هنا ينحصر في اعطاء تعريف وفبي ل« ظاهرة 
الحرب » . وما على هذا التعريف إلا أن يتح لنا تحذديدَ ميدان الابحاث . 
وان تعريفا ستنفد موضوعه : «الحرب اتا هي'... ) 'يفترض معرفة 
كاملة مبذه الظاهرة . ونحن بعيد من هذا لا 
السمات التي عميزها . 
اننا غيل ميلا عاما الى ادخال الحرب في ب ظاهرات المقابلة 
والنضال » والى عَدَّها حالة خاصة من النضال ' العام ولك حت 
وم هذه الفكرة يجعل المشكلة مظلمة بدلا من أن يسلّط عليها 
الأضواتء: بواذاها انظلقنا ميخ اذوب إلى النضال العام ومن امتداد الى 
امتداد انتبينا الى أن نضع سما « النضال » على اعمال تعج بالكثرة وتضج 
بالتنوع . وسوف يقال : ان الحضم نضال المعدةٍ الأغذية » وان الحرث 
يال الفلاحر الارض » وان البحث العلمي نضال قاثم بين الطالب 


يذن 


والمعرفة . وان كلمة «النضال » كذلك تختلط بكلمة الجهد كثيرا . وما 
يمنع هذا الاختلاط مرتبط بطبيعة العدو. والقييز الاول الذي يمكن ان 
نقوم به بين الحرب والصور الاخرى للنضال انما هو ان هذه الصور 
يمككن ان نطويها في نضال أشياء وو 0 للا 
يملكون وعيا ولا شعورا:. اما الحرب فهي مخالفة لذالف: آنا تقر 
ا ا 
النظريات الدارونية واللاماركية كثيرا لاشهار هذا النوع من 
الاختلاط » لأنها تواجه معا - وتكاد تكون مواجهتها دون تميبز - كل 
الموانع التي ينبغي أن يجتازها نوع من الانواع للاستمرار. 

ولكن اشكال النضال والمقابلة لا يحصيها الاحصاء ولا يستقصهها 
الاستقصاء » ولهذا يحب أن تكون فكرة الحرب محددة. تحديدا واضحا 
بالاضافة إلى كل اشكال التناقض المعروفة أو القابلة للتصور. وتقوم 
الطريقة الصحيحة لاجتناب كل اختلاط على التحديد والتقسيم . 

واي را ال لاك ل ابتار 
جاعية. وف هذا المعنى انما , ينبغى أن تمايز وتُفصَل عمايزا وفصلا 
ال ا 
وحدة اخرى » أو اثنتين أو ألفا أوعشرة آلاف حتى ينقطع نزاع ما من 
ان يكون فرديا وحتى يصبح جاعيا؟ ان كل شيء يتعلق بالظروف 
والتقدير الاعتباطي قسراً . وئمة بعض المؤٌلفين الذين يفكرون بأن عدم 
الوضوح هذا يبين مدى سهولة تقريب الحرب من اجريمة الفزدية لأن 


١ انا‎ 


١ 
١ 
١ 


بينها سلسلة من الاشكال العابرة 2١0‏ . فينبغي لنا إذن أن نقتصر على 
ميزانٍ مرنٍ.جداً في سنعة الماعات التي تتلاقى في نزاع حربي . وقد تكو 
هذه الماعات عظيمة جداكا في حالة الامبراطورية الرومانية أو الصنين 
القديمة أو الدول العظمى اليوم » ولكنها قد تكون ايضاً صغيرة جدا 
دون أن تفقد ضروب نضا المسلح لذلك طابع الحروب بالمعنى الدقيق 
للكلمة » لأن الحرب تتميز عن النضال العام والجراتم الفردية بصفتين 
هامتين أخريين . عنصر شخصي » وهو القصد ؛ وعنصرسياسي » وهو 
التنظم . ْ : 
والحقيقة ان الحرب في خدمة مصالح جاعة سياسية على حين ان 
العنف الفردي هو في خدمة مصلحة خاصة . انما علينا ايضا ان نقبل 
فروقا. والفرق الاول هوان حدود الحقوق الخاصة والحقوق العامة 
تغيرت غالبا. فالحرب » في بعض البلاد كاليابان قبل استسلام 
6 ء كانت تُعَذّء عَذَ نظريا على الأقل » من شؤون الحقوق 
الخاصة التي تهم دولة ملكية يخدم مصالحها بقية الأمة . فالزي » كا 
كان يقال فى القرن السابعم عشر إنما هو «تخلعه الملكٍ 
201 ناك وفنا 12 . وزالفرق الثاني هو أنه يصعب غالبا أن نميزغايات 
الحروب من دوافعها . ويمكننا أن نقول ني هذا الصدد : ان الدوافع 
فرديّة أو من نطاق عل, النفس الفردى على الأقل على حين ان غاية كل 
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حرب هي جاعية . إنما يصادف غالبا أن حرويًا من أعظم الحروب إن 
في احترع على رع نم بن انر ميات المي عات وكامي 
رويد رويدًا. وما يعانيه أفراد من 0 والمعاملة السيئة من قبل 
السلطة حتى يومنا هذا دافع جاو كرا ب الشيرو يق وابعة هك 
الانفيان:. 

واخيرا ان للحرب صفة حقوقية بوجه خاص . حتى اننا نستطيع 
ان نقول : ان الحرب كانت عقدا حقيقيا » لانه ما من حربب لا تنظمها 
قواعد متفاوئّة في الدقة أو حقوق شكلية أو أعراف . وقد أشار بعض 
المؤلفين الى أن الحرب بعيدة عن ان تكون معركة هوبز الدانمة 
601018265 1لقناتنتنده منتتلاءط أو معركة غير منقطعة » شا هي | ل 
وحالة حربب) أعن فته تمدو قينا قو اعد حتق وق ؤ فته ططريفة طبه 
حتى انه يمكتنا أن نتصور فترات طويلة من الحروب دون عدوان : 
وعلى هذا النحوكانت حروب الموضع الطويلة في القرن الثامن عش رأو 
ما طرأ على الحبية الفرنسية الألمانية في الفترة التي سبقت الغزو الألماني من 
ايلول ١989‏ الى نيسان .١95٠‏ 

واذا ما'درسنا الميارزة ( 01161 ) والقواعد التي تنظم المعارك 
الفردية غرفنا بعض المشاهد عن تكوين الحروب ودورها. والميارزة 
تارعة ميعَة مالل رجاذن تعابان أو :سعرات أن فةاشصاما ا 
ينطاق يقتصيمها افدلا فق أن يرن الونعنا عل الكحر ا وظاول النتك 
عدوا أو كيدة ٠‏ يزكر اذ هده امرك العظورة وريد لان بر امد 
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نظامية وعلانية يشهدها نفر من الناس . وشأن المبارزة شأن الحرب ع 
فالماعات أو قادتها يلجمون اندفاعاتهم الحربية حتى لا تثار الآ في 
ال 0 ماثلا 
بين مشهد السير الحقيتي للحرب التي تفضي إلى وضع نباية لتزاع دوافعه 
واضحة سلفا وبين المبارزة القضائية . والواقع ان هذه المبارزة لم تعد 
المظهر المعبّر عن اندفاع عدواني أو تخرببي » بل صورة من قول الحق : 
فالله ينصر اق 2١(‏ . وفي الحقوق الدولية دم 02-0 الدول 
تضطر الى الاقتتال على هذا النحو في حالة فقدان يفُوّْض إليه قطع 
ضروبو نزاعهم . وتجتمع المجالس الحقوقية ة العليا بعد أغلب الحرون لا 
قبلها (كمؤعر برلين مثلا) لاستخلاص النتائج الحقوقية من 
عقبى النزاع بجي يي لمات وسار وي 
مبارزة قضائية توقعوا نتيجتها لاستخلاص النتائج الحقوقية 
إن وجهات النظر الختلفة هذه أدت إلى اقتراح تعريفات عديدة 
للحرب . وقد عرف م. كنسي رايت ( غطع711 تإعستن0© ) 
الحرب معتمدا على مظهرها الحقوتي قائلا : «ان الحرب هى الشرط 
تنروق ]الذي يي اط ها قفون أ و. اكز ان ررد و انمد كبر اقرع 
المسلحة ») . واذا ما اعتبرنا مقاصدها وجدنا كلوزفيتز ١‏ 12311561112© ) 


يقول : «الحرب فعل عنف هدفه تحطم الخصم لتنفيذ ارادتنا ) . 
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وهنالك اخخرون ككارتن ( 23166825 ) يرون ان الحرب تقوم 
غالبا على « نضال بين الرجال » . 
وهنالك ايضا آخرون يتطلبون أن يقع هذا النضال بين الدول 
المستقلة » وهذا يعنى أن يكون للحرب صفة عالمية (وقد قال ببذا 
عاق مطء 5ع 1م283 7 تويتز 159125 وجفكن 6ععاء1]ء0) 
نلطء5]تددا8 وبراديه 2+20362,و ش . دوبوي 121121115 .© 


وهلم جرا ... 

'ولنذ كر بين التعريفات المتشابكة تعريف فون بوغولسلافسكي 
( 5851ة[ذتاع 80 ره ) : ١‏ المعركة هى الي تقودها جاعة معينة من 
اناتى أووانتبائل (والام و الشهويب أو الدرك: [اقاد عه افر او 
ممائلة ) , ولنذ كرايضا تعريف لا غورجت ( انع 501 153 ))2: 
الحرب هي حالة النضال بين جاعتين أو اكثرمن الكائنات الميّائلة في 
النوع نضالا عنيفا صادرا عن رغبتهم أو ارادتهم ». واليكم اخيرا 
تعريفا اخحر ل م . كنسبي رات خطع 771 :زء110ا0) .121 ) : ١‏ يمكن أن 
تعد ارقف تراعاتيين: القوئ المسلحة والعواطف» الشعية: والعقائك 
االحقوقية والثقافات الوطنية في ان واحد) . 


ونحن نضع للحرب من جانبنا التعريف الآني : الحوب هى نضال 
مسلح ودام بين جاعات منظمة 2١0‏ , وسيجد بعضهم ان هذا 
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نك 


التعريف واسع جدا » وسيجد اخرون انه ضيق جدا . ومها يكن من 
أمرء لنقل ايجازا : ان الحرب شكل من العنف له صفة اساسية هي انه 
شكل منبجي ومنظم يتعلق بالمماعات التي تقوم بها والصور التي تديرها 
بها . وفما عدا ذلك » ان الحرب محددة في الزمان والمكان وخاضعة 
لقواعد حقوقية خاصة تتغير وتتبدل على حسب الامكنة والفترات تغيرا 
وتبدلا لاحد لها . وبميزها أخخيرا انها دامية تهلك الحرث والنسل » لأنها 
حيئا لا تسلك سبيل ابادة الكائنات الانسانية لا تكون الآ نزاعا أو فعلا 
متبادلا من التبديد والانذار والوعيد. ولذلك ليست «للحرب 
الباردة » بالخرب . 
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الفصل النالث 

ثميزات الحرب المعاشية 

.١‏ ضرورة التكديس السابق 
اذا ما اعتبرنا وجهة النظر المعاشية تبدت لنا الحرب نوعا من 
النشاط الحّْالي الممتاز. فنذ تتجاوز مرحلة الغزوات التّى نشنها على 
ارض العدو بقصد نبب القطعان والحبوب » الخ ... ؛ تتطلب ا خرب 
تبيئة واعدادا . حتى حينا تشنها بلاد فقيرة على بلاد اغنى منها رغبة منها 
في السيطرة على ثرواتها تتطلب استؤاراً لرؤوس الأموال في بداية الامر. 
0 الواجب اعداد شتى انواع الاسلحة » واعداد حد ادنى من المؤن 
والذخائر لقكين الحيش المحارب من الاجتّاع والتدريب ثم التغذي 
حتى انتصاراته الاولى على الاقل وحتى يتمكن من العيش على حساب 

الغلاو 

ولا يمكن القيام بالحرب دون رأس مال أول من اليد العاملة والمؤن 
والذخائر. فكل حرب اذن مشروع معاشي من ناحية ماء فهي تبدأً 
بتكديس رأس مال أو نقد أو مواد . وكلا توسع ميدانها وأصبحت 
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اوسع وأكثر حاجة للمعرفة اصبحت الوسائل المعاشية المستخدمة 
واستئار رأس المال أكثر اعتبارا . فالحرب خاضعة للظاهرة العامة من 
اطالة لسلسلة افاعيل التبيئة والانتاج» وقد أشار الى ذلك 
بوهم - يافرك ( عادع825-مقطء80 ). 

ان كل حرب تطرح اذن قبل كل شيء مسائل مالية او مسائل 
انتاجية وتكديسية على الاقل. وقد كان المارشال دوسا كس 
(©:5 06 آقطء243:6 ) يقول : «لاقامة الحرب » يحب توفر ثلاثة 
اشياء : اولا : المال » ثانيا : امال » ثالثا : المال» . والحل القديم المعين 
2 هذه المسالة > هيل كان نقد معدبي على الاقل - تاسيس ذخيرة 
حربية . فقد كانت أغلب مدن العصور القديمة تملك ذخيرة حربية 
توضع في المعابد.. وقد عظمت سلطة أثينا العسكرية والحربية البحرية 
فجاة بعد ا كتشاف مناجم فضة لوريوك ( 1211151052 ) : فباتتاجها 
خا يطاعت انق لسار ل الف دل ب انالدولةااطرية اليم 
الأوك ف النيعى الا بيشي التوسيظ الختر ,توا قا “كات حدمو ود 
الاراضي التتفترية التيجاورة موجدة اليوفن اذاه الكدقة عا اوقيت 
من موارد : وعلى الرغم من أنها مؤلفة من اام الكرجيوان 
' أوروبا تربية » وأحسنها تجهيزا واعدادا » وأشدها اخافة. ونجد أن 
تدفق المعادن القينة من العالم الجديدكذلك هو الذي أتاح لاسبانيا ان 
تصبح دولة عسكرية وحربية بحرية هامة وأن: تنظم جيشا داتما 
استخدمته في اتباع سياسة تسلطية في كل اوروبا الغربية . 


هه 


ان ذخيرة برج سباندو ( 582120011 06 10111 ) الشهيرة 
المؤسسة بقسم من التعويض الذي دفعته فرنسا حين عقد معاهدة 
فرنكفورت ١‏ 7232014016 06 1133116 ) وذخيرة مثليك ‏ 
( كلتآةُهة51 ) المسدودة بقدم النصب التذ كاري لنصرة هما. بقايا 
تشهد على الذخيرة الحربية. ولكنا نجد في ايامنا هذه - على رغم 
إنكارنا - أن عمل الذخيرة الحربية ما زال موجوداً في صورةٍ أكثر 
العذالا فق.شبورة الاصاط اليد ن لضانف الاضدان» اورف ضورة 
النقد الأجنبى الذي يمثل الذهب تثيلا غير مباشر. وأحسن برهان على 
ذلك ان ضروب الاحتياط هذه توضع في التداول ساعة النزاع وأنه 
يَشاهَدٌ أن ضروب الاحتياط هذه تتضخم أو تقل على حسب نتيجة 
الحرب . ولربما كان ذلك أحسن الة قياس لتعيين الظافر الحقيق في 
حرب من الحروب . وقد أفضى احتياط الذهب في مصرف فرنسة بعد 
سنة 1914 الى وزن لم يبلغه قط من ذي قبل » وكادت هذه الذخيرة ' 
الوطنية تُفَقَدٌ بكاملها سنة ه54١‏ . ان اكبرحظ من هذا المعدن القْين 
اليوم - على رغم نظريات ستراكوش في «اعادة توزيع 
الذهب» - أصبح على موعد للالتقاء في اقبية فورت - نوكس 
05 .1011 الى يشكل فيها الذخيرة الخربية الائلة الرهيبة 
للولايات المتحدة . عه الذهب ير من ظافر الى آخر. 
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مضت 


أدائه دور الاحتياط الأخير هذا لأن الثقة في النقد الورق تنقطع إذ 
تزداد الاضطرابات الاجمّاعية خطورة . 

واخيرا علينا ألا ننسى الميزانيات العسكرية في تبيئة الخروب 
المعاشية . فني كل الدول المنظمة » مخصص جزء من الدخل القومي 
للتسلح واعداد عدد من الرجال (اخاربين » والفنيينء وعال خزانات 
الاسلحة والتحصينات » والبحريين وتلاميذ المدارس اكربية 
والبحرية ) الذين يسعون في اعداد الحرب أو في الاستعداد لاقامة جنّة 

وهكذا تؤدي تبيئة الحرب دوراً في إعادة توزيع الدخول التي تعود 
الى العسكريين واضرابهم واسرهم . إن اعداد الحرب - في لغة كينز 
450 - يسهم ف محقيق الاستخدام الكامل 1 طتعام 
وف بلوغ التوازن المعاشي بعض البلوغ . والنفقات العسكرية مدمحة في 
وجودنا القومي وميزانياتنا نحيث تُطْرَح مسائل خطيرة من بطالة ومنافذ 
اذا أَيَطلَت وحذفت فجأة . : 

لكن الموازنات العسكرية مدع بسن السيوو نزاوه التوارت 
المعاثبى الداخلى حينا تضطرد دولة من الدول الى استيراد أسلحة أو 
فوأة اول فاقيا اخرى من البلاد الاجنبية . 

ونرى, حينئك مسائل عن ميزان الحسابات والمدفوعات تطرح 
وكذلك مسألة الصرف والتبديل المرعبة . وحرب ١414‏ هي التي قلبت 


ع 


فجأة الصرف والتبديل والتكافوٌ في اوروبا التي كانت كل النقود فيها 
رف 

ومنذ ذلك اللحين احذت الاشماء تزداد خطورة كلا لجّت الخرب 
في استعال الآلات ول تعد قادرة على أن تقتصر في قيادتها على رجال 
مزودين بسلاح بسيط . فولد هذا الوضع الحذف التدريجي للدول التي 
لا تتصرف في اراض واسعة ولا تتصرف بوجه خاص في موارد كاملة 
من ا الااول. 

كن االفرقئنة تمل سون: الذل درقة رسا كير اعفد لا كل 
معاشها نقداً أجنبياً لأن الزراعة الوطنية تقوم به. وما انتشرت فيها 
السيارات اصبحت تتطلب واردات عظيمة: من النفط ١‏ 76110 
ععا[ ‏ ) . تصورت الدول في كل العصور بكثير أو قليل من © السعادة 
افاليت فنية في العمل ومذاهب معاشية ونقدية تفضي في التحليل 
الاخير الى حاية ذخائرها الخربية وقواها المعاشية الحربية وتضخيمها . 

وَمَدَهَبْ كلود دوبليون والمذهب الركانتيل وسياسة الاكتفاء 
:الذاني والتوجيه المعاشي 5-2 2 مراقبة النقد الخ .... إن هي 2 
الاسام الآ تروف نميه من الإجابة عن هذه ااي 110 


1 نتائج الخروب المعاشية 
| عقب الطور الفتّاك لاستبلاك الثورات المتسارع (نضم تحت هذا 
)١(‏ تقول : أجابه عن سؤاله (لسان العرب). 
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العنوان التخريبات التي ليست شيئا اخر غيرشكل خاص للاستبلاك) 
كر امع أوزارها انتقالاً في 'الثروات » ذلك بأنها تقسم 
من شهدوها الى غالبين ومغلوبين . وهي تنتج من جانب اخر ضروبا من 
التعديل في الأبنية المعاشية . فهي تعدل ضروب الاستؤار وهي تيسّر نمو 
بعض الصناعات أو بعض صور الانتاج . وهي تبدل توزع الدخول 
وقاعدة رؤوس الاموال وتغيرهما . وهي تعدل - بالمسؤوليات الجديدة 
الناعة عر :ركلا وق :لقا وزاك واللعويضات الخ ...) - طابع 
الموازنة والنفقات العامة . وهى تعدل - بالشروط المعاشية لمعاهدات 

- المنافذ والتجارة المخارجية وتؤثر بالنتيجة في الصناعات التي 
تعلق بها فتولد انتقالاً في الرجال الذين تستخدمهم هذه الصناعات . 
وان نتا نج الحروب 2 وسنغنيا أن تحال حياة الاثم وابلنة] المعاشية 
تعديل ينا 

#". الاسباب المعاشية المفروضة للحروب 

هنالك نظريات هامة جدا ترى أن العوامل المعاشية هي السبب 
الأول لكل الحروب . حتى ان بعض هذه النظريات يذهب الى أن 
الاسباب الاخرى التي يمكن تقديمها خدّاعة أو ليست الآ دوافع 
ظاهرة . 

ومع ذلك ان كلمة المعاشي ) نفسها » بنتيجة أنتشار استعالما : 
تبعث على بذر اللبس في الذهن . انها تجمع في الواقع وجهات نظر 
مختلفة » حتى ابنا يمكن ان نراها متعارضة ومتقابلة : نضرب على ذلك 


هذه هي الحرب 
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مثلا حروب الفق رأ وحروب تضخم الانتاج » وحروب الحسد والتشع 
التسلطي أو الحاجة الواقعية والتزاع المعاشي من قبل ومن بعد » والتزاع 
المعاشي نزاعا كليا أو جزئيا » الخ ... وتوحي مناهج البحث أن ظاهرة 
واسعة كهذه تتطلب ان تحال وتقسم . 


لذ ذال فى "أذ كن يغرب آنا كانك: أسايا قلقم 
رأكاك امه ناك اقي: ‏ .وركلم واجدقع :ان لكل اكدروته انار 


معاشية » ولكن بعد حين. 


واذا ما أردنا أن نقول : ان العوامل المعاشية أصل حرب من 
|الحروب لدى المعتدي على الأقل وجب أن نملك القدرة على ان نثبت 
أن السبب - أو محرّك التزاع على الاقل - معاشي لا يشوبه شيء آخر 
وأنه العنصر الأول الوحيد وانحدد للنزاع في الوقت نفسه . 

ويبدولنا ان قليلا من الحروب يستجيب لد التعريف . واذا ما 
أردنا ان نضرب أمثلة لا جدال فيها ألفينا القبائل البدائية المتأللة من 
معاش غير مرنٍ تغزو - كا يفعل بعض الغل - جيرانها للاستيلاء على 
مدخراتهم الغذائية . وتلكم هي الخروب المعاشية الوحيدة تماما . ولكن 
ما إن تعلق لامر التشياراك المعقدة حتى تصبح الحروب «١‏ متعددة 
الوجومم فى اعذافها ودلا ةا :وفة ايضبا ف بتاحات المديعات العارفة 
الفنية وضروب نشاطها ضروب من امكان مرونة مستويات الحياة 


فاجلة ايذ) ولأ نجاف مده البساطة . هل يمكننا أن نتكلم عن احدى 
االحروب النادرة الى كان لما دافع معاشى معترف به » وهى ‏ حرب 
الأفيون» بين انكلترا والصين » أنها كانت تتعلق بحاجة حياتية مَلِحَّدَ ؟ 
2 4 يس لله 

انه لجدير بنا أن نقول : إمها حرب ترفي وكاليات معد لالحصول على 
اغناء متمم للمعاش البريطاني . 

ولكن منذ أي الحظة بوجه خاص يمكن ان نقول : ان الميرب 
تفرضها ضرورات معاشية فرضا لا يمكن تجنيه ؟ أفليس من اللدكمة أو 
العقل أن تعدل الدولة عن إغناء أو أن تقبل التضييق في معايشها بدلا 

ان المسالة تطرح في محال الدول كا 8 في حال الافراد . اعة 
مستوى لا تعود دولة من دونه تستطيع ان تضيق على نفسها او ضرورة 
حياتية مطلقة وزهد أو تقتير لا يطاق ؟ اذا ما تعمّقنا دوافع اروب 
المعاشية ألفينا أغلبها تنتبي بأن تصبح حروبا نفسية . فنشوة السلطة 
أعظم من نشوة الثروة . ومن ثم أفلا يتطاو لكل من بيده السلطة بهراوته 
على ثروة الاخرين ؟ مة رئيس متوحش كان يقول : بحديدي سوف 


اذهب لاحن ذهبكم 1 


)١(‏ يبدو لنا «قانون التعويض» معبرا عن اكثر الظاهرات قوة حركية في المعاشي 


. السياسى . 


5 اه 


أكدنا غالبا مثلا أن ألمانيا نفسها أكرهّت على حرب ١9154‏ من 
جراء التنافس المعاشي الذي يكلف غالياً والذي دعمته ضد الدول 
الصناعية والمصدرة الكبرى الأخرى فكانت على شفا الإفلاس 
والانكسار من جراء الاستئارات الواسعة .والاستخدام المتتابع 
للقرض . ولكن لا شيء يبدو أقل تأكيدا . ذلك بأن المانيا كان في 
استطاعما أن تساعد وتفتّح صناعيها وتجارها حضوم يجزه طفيف 
١918-6‏ بعدئلٍ . وكان ني استطاعتها أن تتمتع 0 د 
فائقة لا حد لما بين سنة ١917١‏ وسنة ١91794‏ باستمار جزع ضعيفي من 
مواردها والطاقة - اليّى كانت قد وضعتّا في اعادة التسلح خفية بي 
بداية الامر وجهرا بعدئذ - في أعال انتاجية . وفي بعض ال حروب التى 
ما هي بقليلةٍكحرب 147١‏ يستحيل حتى على العقل ذي الأغراض 
أن يحد أقل سبب معاشي . 

حروب العوز او تضخم الأنتاج ؟ . - مها يكن من أمر فان 
اشكال عدم التوازن المعاشي الذي يملك ان يحرض على العنف لا يمكن 
أن تكون الآ من نوعين : العوز أو تضخم الانتاج . 

ل لي بقلي 
جود آيا امركزية من جفاضم تدريجي اضر القبائل امغولية الى غزوما 
حوطا من الآراضي فبعثت على اضطرابات حقيقيةٍِ ) رت 0 
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تدريجياً » من جراء الحجرات التي اضطرت اليها أو الغارات الحربية . 
وتلكم حال قبائل الصحراء الرحل وجزيرة العرب على السواء . 

ولكن » حتى لدى البديئيين » هذه أوضاع شاذة . فهؤلاء يذهبون 
الى الحرب غالبا لالحصول على عبيد أولسبي النساء أو للثأ رمن الشتائم أو 
لاتباع سنة العدوان على هذا الجار أو ذاك » أو للتمرين والدربة لا أكثر 
ولا أقل. ولكن حينا يكون موضوعنا مجتمعات معقدة» يكون 
العوز كا رأينا - عسيرا أن نقبله في صف اسباب الحرب . وتبيّن 
حالة المانيا في حرب ١1414‏ كا في الحرب الانجيرة ان البؤس بل المجاعة 
لم يأتيا إلا من بعد . وإنما أصبحت نحبة للسلم حباً مخلصاً على وجه الدقة 
في اللحظات التي عانت فيها هذه البلايا معاناة واقعية . 


لقان السهرية انا ركيت نا أن الدول اغاقيدو ا كر ساجرا 
في حجر الكثرة . وذلكم قابل للفهم اذا ما تصورنا ان الحرب لا يمكن 
ان تتبيأ إلا بقائض وفضل . ويمكن ان نقول : حينا حاريت المانيا سنة 
١9‏ كانت أغنى دول اورويا لأنبااكانت تتصرف في موارد تفوق في 
الوقت نفسه موارد كل الأم الاخرى على الأقل ‏ وهي على صورة 
بضائع من كل الانواع وعلى صورة اسلحة » أي على صورة ثروات 

حقيقية » وعلى صورة منتجات موجودة . 
ان مثل الحروب التسلطية يأخذ بالانتباه . ان هذه الحروب يشنها 
دائماً الاكثرغنى ومالاً على الأقل مالاً. فالدول الأوروبية التي كانت 
في أوج ثرواتها ا ا الم الشرقية الواقعة في 
“0 


تأخ ركبير وإفريقية التي بقيت متوحشة ذلك الزماذ؛ . وكذلك روما وهي 
ذات حظ عظم من الثروة تفتح بلاد الغال ١‏ 8831116 152 ) 
ورنانيا ( 16ة2طغطخ1 هآ ) وداسيا ( ©1ع03آ 2ل ). 


ان حروب المنافك هى أيضاً حروب١‏ تضخم 2 الانتاج » لأنها 
تستلزم ان أمة نما انتاجها وطغى ‏ فهى ت, تبحث عن مشترين في البلاد 


,)١( الاعحمة‎ 


يقول ف . انجلز ( و[ءععم8 .1 ) : «ليس العنف بعمل ارادي 
خرن غرة انا فك يدص .كرة قاريا تروط سارقة خمردة 
جداء وهذا يعني الآلات ...» . ولكننا نحن سنقلب الآية رأسا على 
عقب ونقول : ان مثول الاسلحة غي ركاف ما ل تكن هنالك رغبة في 
استخدامها . فلولا هذا الدافع الحربي لاستعمل الناس قواهم الانتاجية 
في صنع برّادات بدلا من صنع دبابات حربية وطائرات تجوالو بدلاً من 
قاذفات قنابل . واذا ما كان نمة تبادل تأثير بين اساليب العمل الفنية 
والعنف فإن أساليب العمل الفنية هى التّى تبدو لنا ساعية بذمة العنف . 
لطاع الحربي هوالذي يدفع للى انتاج السلاح أولاً ثم استتخدامه 
ثانيا . 


)١(‏ فسركثي رمن علماء المعايش حرب 1915 » من وجهة نظر المانيا » بأنها في الوقت 
نفسه حرب منافذ اي حرب تضيخم.ي الاانتاج (لأن انتاجها الصناعي عظم اذذاك) وحرب 
عوز هدفها المعترف به الحصول على الغلال والمواد الأولى التي كانت تعوزها . فتأثير المعاش في 

الحرب ذو قوة ثنائية » اللهم إن لم يكن متناقضاً . 
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الحروب والفرص ''' المعاشية 

لقد ولدت الازمات المعاشية الدورية منذْ القرن الثامن عشر. 
والمكان المتعاظم الذي يتخذه تكوين طبيعة وسائل الانتاج الخديدة 
جعل المدّخر النامي مكرن لذت ل 
ولسوء » الحظ ان صناعات الحرب هي على وجه العموم عي صناعات 
خيرات الانتاج » وعلى رأسها تقوم المعادن م كل ضروب البناء 
(كطرق المواصلات الحربية والموانئ» الحربية » والتحصينات » 
والشكنات الخ . .. ») . وهذا ما يتيح لنا ان نعر كيف ان الحرب - 
انذارها وحده - تنعكس عل الأحوال المعاشية. ويمكتنا أن غيز ثلاثة 
مظاهر : أحوال القهيد للحرب وأحوال الحرب وأحوال الترمم . 

أحسن مثل على فرصة القهيد للحرب مثل المعايش الالمانية من سسنة 
مم9 الى سنة .١195٠‏ فقد اتسمت بالادخار الالزامى وتكوين 
البضائع وزيادة الطلبات على الصناعات المعدنية والكفاكة: . وقد نشأ 
عن هذا سعادة عظمى : فكثر عرض العمل » وارتفعت الاجور ع 
واشتغلت الصناعات بملء استطاعتها واستيقظت روح الابتكارء 
ولبس كل شيء ثوب الجدة » وأصبح الاحساس بوفرة الحياة بالغا 
ذروته . وذلكم ما استطاع أن يجعل الناس يقولون : «لا تسعد المانيا 
أبذذا الا محييا تكون تحيل تر د 


(1) الفْرْصَة التّهرَة والّوبة (لسان العرب). 
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أما فترة الحرب فهي تتسم باستبلاك الاموال المتكدسة السريع . 
وتستمر الصناعات والمتتجون في العمل حتى اقصى استطاعتهم . 
وا محايدون من جانهم يكرهون على زيادة إنتاجهم أيضاً لقوين 
المحاربين 


وتصبح فترة االرمم اخيرا يضرو العدوان إزاء بناع معاشي قد 
تغير تغيرا عميقًا ٠‏ في اجرب أسرف 0 القسم الذي عر مواد 
الانتاج في الغو. وان هذا القسم كن التاعدو يها منفذاً كافياً كفاية 
كبيرة في اعادة بناء ما أتلفته الحرب وما خربته توح نه اعادة 
البناء يقوم نذير البطالة والحاجة الى المنافذ . فتنشاً الازمة حينئذ . وعلينا 
في هذا الحال ان تختار : اما ترك قسم من القوة الصناعية يصدأ » واما 
ايجاد حل جريء . ولكننا نحن نرتمي حتى الآن في اعداد برامج التسلح 
الذي هو المنفذ م للمواد المعدنية الفائضة الانتاج . 

ومن ثم نرئ أن الحروب د تنتج دوما ارتفاعا في الاسعار وزيادة في 
الاستبلاك . فهي تبدواذن ل ل مات المعاشية » لأنها تبتلع البضائع 
الفائضة عن المنتعجات والناس أي تبتلع البطالة ايضا . فحاجات الناس 
والخسائر توجد طلبا لليد العاملة ينتج عنه ارتفاع عام في الاجورء 
وزيادة في عدد الاعال والوظائف فالحرب توجد دوما منافذ عظيمة 
للناس بصورة أو أخرى . 


فني فرنسا على سبيل المثل » اثناء حرب 1954٠0‏ - 1448 غ أَثْر 
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التوظيف 2 الإلزامي للمعايش ومراقبة الأسعار ومراقبة الانتاج 
والمنظات الحرفية والشرطة في رفع عدد الموظفين من حوالي سبع مئة, 
الف سنة ١99‏ الى ما يقرب من مليونين سنة ١455‏ . فالحرب 
تستعجل على هذا النحو سلسلة الافاعيل المميزة للمعايش الحديثة » 
وزيادة ما يسمي كولان كلارك آ1311-) 20112» وفوراستيه 
١‏ 13566نا1”0 ٠‏ ) القسم الثالث ؛ قسم الأعال الادارية والفنية . 
وكلد وا يه معاكة الدويت: امه هون عانية تقد كاري 
موازية للتعبئة "2 العسكرية الَّا انها اكثر ديمومة » زاد ديمومتها أنها 
كانت بدون خسائر. وما لا مراء فيه ان اثر الحروب المعاثي هذا يولد 
اشتداد الروح الحربية كلا حَلَّ كساد معاشي في بلاد صناعية يأخذ 
كان ماركس 2/1337 يرى ان الرأسمالية -كلا عظم تركيز 
المشروعات - تبزها ازمات تزداد عنفا فتكره على الحرب وتنّهي 
يحلب تخريبها الكلي . والصورة - التي حدثت بها ازمة ١9٠‏ التي ساد 
العا د ود وده جو كرت - تنسجم مع هذه النظرة . ويلاحظ مع 
ذلك ان ماركس ل ّم يعرف الآ عالما معاشياكان يسيطر النقد المعدني فيه . 


2١1)‏ الوظيفة من كل شيء ما يُقدّر له في كل يوم من رق أو طعا | أو عَلفْي أوشرابي 
وجمعها الوظائف والرفتة. وولف الشي 2 على نفسه ووظفه توظيفاً ألزمها إياه ( لسان 7 
العرب ) . 


لاه 


وينتج من هذا عدم مرونة في الاسواق ومسائل القويل . ان اساليب 
النقد الفنية الراهنة - كا رأى كيتر 1563:1268 - يمكن ان تبدل 
وجه المشكلة في البطالة بوجه خاص . 

ونرى من جانب آخحر أن الازمات المعاشية جديدة جدة نسبية . ف 
يحض الآ قرنان على نشوتها » وتلكم مدة قليلة جدا اذا ما قيست هذه 
الازمات بالحرب القديمة قدم الانسان . ولم تكن الازمات كذلك تعني 
ال البلاد الصناعية في بداية الأمرء أي انكلترا وبعض بلاد اورويا 
الكريية: 

ولا يمكن أن ندعم اخيرا قولنا : ان الازمات المعاشية تستدعي 
الحرب دوما. فأشد الازمات المعاشية خطرا - أي أزمات الشطر 
الاول من القرن التاسع عشر- ل تولّد حربا لأنماكانت تحدث في عالم 
أدهشته جدتها » وهو جاهل بطبيعتها وبكل علاج لها . بل كانت هذه 
الفترة فترة من أكثر الفترات سلا في التاريخ الاوروبي . وهذه الفترة انما 
هي على وجه الدقة الفترة التي اعتقد فيها مفكرون كأوغوست كونت 
وهربرت سبنسر - معتمدين على البيئة واب فرتم ان الخام 
الصناعي - بفضيلته الوحيدة - في قدرته أن ار عر الحرب أو أن 
يزيلها . 


مه 


الفصل الرابع 


مظاهر السكان في الحروب 
.١‏ اثار الحروب ف الشكان 

انكل حرب تعرض لنا مظاه ركثيرة . انما يهمنا منها مظهر واحد 
نستطيع ان نرى فيه جوهر الظاهرة ذلكم هو القتل الجياعي ا منظم 
الغائي . لأنه لا حرت دون قتل فالحروب جميعا بالنتيجة آثار سكانية 
وَل لأنا تويك الرفات زنادة شاذة: 

ان التعلمات الوحيدة المؤكدة اليّى يمكن ان نستخلصها من 
'الدراسة الموضوعية للاثار السكانية للحروب هى التالية : 

. ان زيادة الوفيات هى ميزة سكانية ثابتة وعامة في الحرب‎ )١ 
اغا تتفاوت هذه الزيادة تفاوتا لا حد له عل حسب |ا_لحالاات وعللى‎ 
حسب أطوار التزاع بعينه . وهى تتفاوت كذلك على حسب عقبى‎ 
النزاع » لآن طبيعة الخسائر ونسبها المئوية وتوزعها ليست نفسها لدى‎ 
الغالب والمغلوب . وان الغالب على وجه العموم لا يخس رالا جمودا أي‎ 
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فتيانا . وان الضحايا لدى المغلوب المغزو امحتل ارب تخريبا نظاميا أكثر 
عددا وتنوعا معا. فكل حرب تنطوي على مغلوب أو مغزو على الاقل . 
وتلكم وقاء اجدّاعيا ينبغي ان نأخذها بعين الاعتبار. 

؟) ان الحرب يمكن ان نصفها بين المنشات المحربة الارادية . 
وكذلك نسمي كل تلك المنشات التي تنزع اما الى منع الولادات » واما 
الى قص عدد الاحياء . وينبغى لنا أن لا فاط هذه المنشات الخربة 
الواعية بالاسباب غير الواعية أو غير الارادية للوفيات الشاذة 
كامجاعات أو الامراض السارية . فالاولى منشات بالمعنى الاجتّاعى 
للكلينة 6 وه ,نريظلة بالأمية الاجتاغية بوالعقليات والافغال الى 
توحيا دولا ريب ان نمةاعانعات أوتامراضا ساورة وق جر التراع . 
الآ اها تكون اذ ذاك جزءا من حوادثه المعترضة أو نتائجه . وتلكم آثار 
تانوية او اضناء أو توابع 2010 

ان املنسائر المباشرة في كل الحروب تنحصرني موت الفتيان 
انحصارا اساسيا . فحينا يكون هنالك محاربون ذوو اعار مختلفة يكون 
المألوف ان يُعرّض الفتبان لأشد الاخطار. والأمر متعلق هنا بتقليد 
عسكري عام وقديم جدا . اما في التنظم العسكري الحديث فان فرق 
الجيش النشيط الحي. أي الفتيان . هي التي تتحمل الصدمات 
الأولى . فلقدكانت تلقى مصارعها في الاشهر الاولى من سنة 0001 
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إناجيد الانتقضاض والحوالين والمغاوير والرواد المظليين اليوم أفواج 
الفرسان الذين كانت أعباؤهم في سالف الزمان مميتة جداً » كل أولغك 

من الجنود الفتيان في كل مكان . 

ولقدكان ترتيب"القتال في الحيوش الرومانية يشمل ثلاثة خطوط 
متتابعة على حسب ترتيب الاعارء في طليعتها أكثر المحاربين فتوة . 
واخيرا حينا يشتد الغالب في تدمير المغلوب بعد نصر ساحق » ينصب 
القتل على الفتيان انصبابا . والبديئون في هذه الخال يذبّحون الرجال 
ويستحيون النساء . وحينا يَُُْون عن الصبية الصغار يفعلونه بفيض من 
التنبه إلى تغيير عقلياتهم : وقد كان الاتراك يجعلون من الاطفال اليونان 
حراسا للسلطان وجتودا ١؛تكشاريين‏ على هذا النحو. 


.. الوظيفة التسكانية الحروب 

ان الوظيفة في عام الأحياء هي عملية تتكرر في كل الكائنات الحية 
ذات النوع عينه تكرراً نظاميا. ويرى دو ركايم في البدء أن الوظيفة 
منظومة حركات'حياتية بصرف النظر عن نتائجها (كوظيفة هضم على 
سبيل المثل) . ولا تملك الكلمة ان تنطبق ا الأعلى 
الكائنات الحية . ولكى تكون فكرة الوظيفة كاملة ينبغى ان ندخل فيها 
اعادة الفعل الذي تتجل به . ولكن الاعادة لست متّائلة ماثلا قويا 
دوما في الكائنات الحية المعقدة والمجتمعات الممّايزة بوجه خخاص . وهى 
تفسح مالا للابداع والابتكار أيضاً. 1 
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إن فكرة الوظيفة وقد بلغت هذا الكال تنطبق على مؤسسة 
انطباقها على عضو . ولامراء واحال هذه أن الحرب مؤسسة اجّاعية . 
وكيا انفجر نزاع تملكتنا الدهشة تملكاً وقضى علينا الأسى بلا طائل فلا 
يمنع ذلك أن تكون الحرب مؤسسة اجتّاعية مستقرة نجدها في كل مكان 
نحتك فيه جاعات انسانية منظمة . 

وهكذا نجد أن الحرب هى أحد الاشكال الاساسية للعلاقات 
القائمة بين المجتمعات . هذا حَكْمْ قاس اذا شئناء الأ أنا لا نملك 
نكرانه . فهنالك اعضاء اجتاعية متباينة نخوض غارها . وهي ظاهرة 
معادة مكرورة متواترة دورية أودورنة شكلية على الاقل ؛ غير أنها مع 
ذلك خصبة الابداع والاختراع . فيمكننا اذن ان نتوهم انها تؤدي 
وظيفة واحدة أو كثيرة القوى 2١١‏ . 

ونتساءل » في مظهر الحروب السكاني » عم تستطيع هذه الوظيفة 
أن تكون . لقد رآينا أن الحرب تؤْدّي إلى ارتفاع في الوفيات وتؤدي 
غالباً إلى ا نخفاض موقت على الأقل في المواليد . 

اذن اننا نجد عجزا في السكان . ويبدو لنا ان هذا يدل دلالة 

مؤكدة على وقظيقة” تخريب وانفاق أو استبلاك متسارع . 
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يقول برغسون : « نمة حياة كلا وجدت منظومة اجسام قابلة 
لتجميع الطاقة من منبع كالشمس » ثم لردٌ هذه الطاقة وتحريرها على 
صورةٍ تكاد تكون انفجارية ) . 


فالتجميع البطيء المتبوع بتفريغٍ مفاجئ : هو طَابعم وظائق 
أعضائنا الحيوانية فليست خفقات القلب ولا المضم ولا الولادة 0 
الموت عمليات مستمرة . فثمة سلاسل أفاعيل متشامبة موجودة 2 
حياتنا النفسية » وفي الابتكار بوجه خاص وكل شيء يجري قياساً على 
ذلك كن الحربف وظيفة اججّاعية معادة مكرورة تتسم بتجميع رأس 
مال انساني في مجتمع تقذف جزءا منه في لحظة معينة قذفا تتجلى فيه 
الفظاظة والتوحش 

لقد اقترحنا ان نطلق اسم الصيغة الانفجار ية على الصيغة السكانية 
المعاشية لرهط فيه فافض كبير» فائض من الفتيان يتتجاوز المساعي التي 
لا غنى عنبا في المعايش . ويمهد هذا الوضع السبيل الى الدافع الحربي 
لأنه يتزع الى المحَلٌ في امتداد مفاجئ' ذي طابع قطيعي يبتعثه ضيق 
| الأرض بالناس تمطاه المألوفان : الحجرة المماعية والارسال الى الحرب 
| انا ارب لاحي الأعيز ست وف عار تار + 
وإلى الدار الآخرة تارة اخرى . انها تنتنج اذن في كل الخالات - 
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كانت عقباها - توقفا متفاوتا في الطول في ربل 7' 2 السكان . والمنحني 
الصاعد ينعطف أو ينقطع . وقد اقترحنا ان نطق اسم التحريرالسكاني 
على مصرع الناس وابطاء النتاج المفاجئ اللذين يتبعان كل حرب بلا 
اليل" 

الصيغة الانفجارية . - وهذه احدى المسائل التي شغض بها علم 
الاجمّاع شغفا عظما وطرحها على بساط المعرفة : هل تنعكس صيغة 
المجتمعات وتركيبها وتوازنها على استعدادات اعضاتها النفسية انعكاسا 
' لاشعوريا؟ أفلا تبعث فيهم بعض الدوافع الاعية التي سوف تثور 
بالظروف (التِي تخلقها هي نفسها غالبا) وتصبح بعدئذ شعورية واعية 
خلال جع وضروببي من الاستدلال المسوغ ؟ بل .ء ولكن عن 
طيب ني لأنهم غير شاعرين يطابعها الخداع . 

ان الفتيان المتبيئين الذين لا عمل لهم ممهدون 0 . وهم 
لمر كه علد العام . فعلى حسب النقاط التي مقاومتها أقل مقاومةٍ 
والتي تقدم إلهم » وعلى حسب الذاروف التاريخية » والازياء المثالية 
الفكرية وضروب الإمكان السياسي والفتي تتجه قابلياتهم وشهواتهم 
وطيشهم الوكرمة علاتة اردهاة عفان ا ومفهدرة ١و‏ تحرف اد 
َكل ما في الامررهو أن نعر ف كيف نفيد منهم . وذلك ما يفسركيف ان 
الحكومات امحبة للحرب والتسلطية .تدعو الى تضخم حقيق في 


(؟) ريل دن فاق ابرلون عر" عددهم ونَموًا (لسان العرب ) , 
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السكان. وان هذه الحكومات - بزيادات مالية وعقوبات من كل 
الانواع - تكثرفئات الاطفال بالمخوف والابناء بتعيين مبلغ لمم . قنجد 
انفسنا من ثم ازا سدلقة متفررعة وانهدة داوافيا النافى الطيون هيما : 
وان الخوف من الحرب والاهيّام بدفع العدوان يؤديان إلى توليد جنود 
للمستقبل . ولكن حتى هذا التكاثر يقلق الحيران في الخارج ويولد 
الدوافع الحربية في الداخل ولنا مك 39 : كانت فرنسا ذات شعب 
0 الثورة بأرقام مطلقة اذا قيست بالاساليب الفنية ارا 
والصناعية في ذلك العصر('' . وكانت ذات شعب كبير ايضا اذا 
قيست بسكان باثي اوروبا. وكان اطفال اكثر فترات تاريحخها ولادة 
يبلغون عمر الرجولة حينذاك . وقد ارتمى هذا الفائض من السكان 
بالاعتقاد نفسه يادي بدي في الثورة المثالية ثم في الحروب المدنية 
والارهاب وني الحملة الجمهورية لمحلس الادارة واخيرا في حرب 
ملكية من نمط حرب العصور الوسطى فيها فرسان شجعان وإقطاعات 
وبياطرة وامبراطورية مقدسة . ثم عادكل شيء هادثا ولكن نعد مجموع 
مليون وسبع مئة الف من القتلى الراشدين أي اطراح حوالي ١5‏ / من 
السكان الذ كور.. 

: وا محقق على وجه العموم أن الفترات الطويلة للحروب احربة تتبع 
فترات الازذهاز الديموغرافي . فقد حلفت حرب المثة عام أوج السكان 
في بداية القرن الرابع عشر. وحَلمْت حروب الثلانين سنة والديانة الحد 
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الاقصى الذي بلغ من جال ياك في القرت السادس عشر. وقد أت حروب 
الثورة والاميراطورية في تباية القرن التامن عثر حيًا تشكلت التورة 
الدعوغراقية بالتلقيح . وهكذا تريتا التتجربة التاريخية اته لا يمكن تصور 
أية حرب كيرى في خخارج الو الخاص الذي تخلقه زيادة السكات . ولا 
يمكن أن توجد حرب كبرى دون بناء دوغراقيٍ اذ ماسب 2219 
لذلك يبدو ان الخرب ليست ظاهرة بديئة بل ظاهرة عارضة 
لاحقة وتعبيرمحموم عن اختلال التوازن الاجتاعي والديموغراني يوجه 
اساسى . وهده هي الخالة التي تكون احدى الاستجايات المميزة 
التفس الاجتاعي والتي اطلقنا علييا اسم اللداقع الحرني الجاعي /! 
وهذه الضروب من الرجرجة هي التي تفسركيق يكن ان تبقى 
معاراء قدية. بين اثم متجاورة أو منافسات بيتها أمداً بعيداً يماح 
عميق وسِئَةٍ من النوم ثم تستيقظ في بعض لحظات التاريخ وتعود غير 
انكل حرب في نظ رعلم الحرب الاجتماعي تقدم طاغية : انما هو 
الذي يكون لديه هذا الداع الحربي أقوى ما يكون والذي يرغب اشد 
الرغبة في التزاع أو الذي ينجذب اليه عن طراعية انجدابا قد يكون لا 


شعوريا. والبواقع اللياعية العميقة هي غالباً الدواقع التي تتدكر أحسن 
تتكر لآتبا تبلغ إلى إخقاء شعورنا وحتق روحنا التقدي أشد اليلو , 
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ولكن الانعكاسات التفسية لتغيرات اليناء الدعغراقى تكشف عن 
مروتة عظيمة ككل الظاهرات الاجتاعية . ولا يقعصر التغير عبل ومن 
الاستجاية » يل قد تكون الاسسجاية نفسها منحوقة نحو فارج اخرى أو 
غايات اخرى ‏ واتما هاهنا يكن للانساتية الامل في معالة مصيرها أو 
تحسيته ‏ فإذا لم فستطع حداف وظيفة حياتية فاننا نستطيع على الاقل ان 
تحرقها عن جهتيا . وان توجد لا احياتا ما حل محلها ‏ 

يكلمة واحدة الشكاوى التي تولد ضروب التراع موجودة في كل 
الازمان ‏ والمسألة ان تعرق سيب حدوث الاتفجار في للظة من 
اللحظات دون لغلة احرى . واعا هده هى اللحظة الى تيدو لنا-يوجه 
خاص فعيتة ياليتاء الديمغراقي ‏ حيدّا تخرج أمة من الأم من حرب 
يدعها اسواً دعوات القتال هادثة . ان الحرب الوقائية الى أوصى نبا 
عدد من المؤرخين رجال الدولة اليصيرين تكون لهذا السبب غير قابلة 
للتنفيق حيمّا لا تساير ينا دعترافياً مناسياً. وهكذا أثم أورويا الغربية 
حين تحجديد الاعداد العسكري. .لريتانيا أو موتيخ . 

٠‏ الوظيفة الْبَدِيئَة للحروب 

لقد اطلقت اقتراضيات كتيرة في هذا الموضوع متف أمد يعيد ‏ وقد 
اعتيركتتوت ( 6001138402 ) يعد يرودون ان الخرب تستخدم في 
«ادامة التوع يوت الاقراد » » وانها:قصطى احسن التاس واقواهم ‏ 
ولكن يحيب انصار السلم يآن الأمر يتعلق «ياصطفاء متقهقر» لأ 
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الخرب » على النقيض » تبلك بوجه عام أقوى الناس واكثرهم فتوة . ' 
ومن جانب آخحرء اذا كان في المملكة الحيوانية انواع مختلفة يفترس 
بيعضها يعضا اغلب الاحيان فإن الحرت تقوم بين الناس دون غيرهم 
ولا تملك إذن أية علاقةٍ باستمرار النوع . 

اذا أردنا ان تؤدي الحرب وظيفة.بيولوجية ما وجب علينا ان 
تبحث عنها في مجال الاصطفاء . ولا يمكن ان تكون هذه الوظيفة غير 
التخريب نفسه . وهذه الوظيفة التخريبية اكثر استقرارا وديمومة في 
لمجال الديمغرافني بما في المجال المعاشي لأن نفقات حرب من الحروب 
يمكن ان تسترجع بسَلّبٍ الظافر. ولكن الاموات انفسهم يبقون 
امواتا . وينبغي على الاقل فترة جيل لتعويضهم . وهذه هي المدوه الدنيا 
للاطراح الديمغرافي . 

ويبدو أن هذه الوظيفة البيولوجية التي تؤديها كل د 1 
الوظيقة لماص . وان كل الوظائف الاخرى التي يمكن ان تو 
الحوب مُعَرَضَة إلى ضروب من الكسوف والوظيفة 0 هي 
الوظيفة الوحيدة الدائمة دواما مطلقا والتي تبدي تلازما أو ترابطا بنسبة 
٠‏ لأنه ما من نزاع مسلح لا يولد ضروبا من التخريب البشري . 
وهكذا كان الأثر المباشر الاول لكل حرب الأثر الذي تخلفه في الابنية 
الديمغرافية . فهي تستأصل من اللاعة (كالقبيلة والمدينة والامة 
والاميراطورية . الخ...)ء عددا من الناس بالابعاد والابادة في 
الوقت نفسه. فا حرس هجرة مسلحة . 
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إن تلاؤم السكان مع انفسهم ومع البيئة الجغرافية والمعاشية 
والسياسية في الوقت نفسه لا يحري على حسب حركة مستمرة . وهو 
ككل الظاهرات البيولوجية مضطرب ثله منحنيات متذبذبة منقطعة 
من الغوذج الذي درسه عام الأحباء الرياضي (مثل دراسات لوتكا 
وفولترا 10166113 وكوستتزن 150561212 » الخ...) 
والحرس احدى اكثر الظاهرات توحشا بين هذه الظاهرات التلاؤمية . 
ولكنها ليست الظاهرة 0 فثمة مؤسسات رفن ذات ضفة 
تخريية تطخ يا كانم غائلة من اللجم والاطراح الديمغرافي . 


المؤسسات التخريبية 

الى جانب الوفيات التي تعود إلى أسباب طبيعية في كل 
اجتمعات » ينبغي ان نفسح مكانا لوفيات: المؤسسات أي لوفيات 
متولدة . وتقوم هذه الوفيات اما على الابادة بالموت العنيف واما على 
تاثير شروط الحياة المفروضة على بعض مجموعات اعضاء الماعة بحيث 
تَقَصَرٌ أعارهم . نذ كر : 

أ) قتل الاطفال المباشر. - قال القران : «ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق 0 رزقكمٍ واياهم . » ولكن النبي محمداً في جزيرة 
العرب الكاعاة عانى كثيرا من المشقة في إبطال واد البنات. وي 
مجتمعات بديئة أخرى اعما يضحى المواليد الذ كور عن طواعية وقد 


رع قير 


كان قتل االلاطفال موسسة مستفرة تعترف مب القوانين وتعدها 0 
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ٍ, مقدساً لأبي الأسرَة في الحضارات الأوروبية في العصور القديمة . أما 
التتخلي عن المواليد فوجب أن ننتظر المسيحية حتى ينقطع هذا العمل 
من أن يكون معترفا به أو محتملا . ولنذكر المكان الذي يتخذه الرضع 
الذين تحَلى عنهم أهلوهم في القصص والتراجم » قموسى 
(_ 140156 ) ورومولس ( 1012111115 ) و( 23715115) ) واوديب 
( ع035ع0 ) الخ ... كانوا أطفالاً تحلى. عنهم أهلوهم . 

ب ) قتل.الاطفال غيرالمباشر. - يرجم الإهمال الذي سّدف 
المواليد الإناث بوفياتٍ عظيمةٍ في عدد من المجتمعات القديمة كالصين 
أو يعض المجتمعات الشرقية . فضروب الفظاظة والمعاملات السيئة 
وفتّدان العنايات صور لقتل الاطفال غير المباشرتزداد خطورتها بالفقر 
واكتظاظ السكان . كذلك فقدان تشريع حاية الطفولة حين ولادة 
الصتاعة الكيرى اذ كنا نرى اطفالا في السابعة من العمر يشتغلون في 
المتاجم . وكذلك حق ملكية الأب لذريته » ذلك الحق الذي تعترف 
به الحقوق الرومانية التي ما تزال تعيش حتى ايامنا هذه في جزء كبي رمن 
الانسانية . وان النيخاسة ١(‏ كان يغذيها في جزء كبير منها الآباء الذين 
كاتوا يبيعون أطفاطهم . 


وئمة صورة أخرى من قتل الاطفال غير المباشر : تلكم هي مِحَن 


. وقد يسمى بائع الرقيق نحَّاسًا (لسان العرب)‎ )١( 


1 ٠ 


ع ساراس 


المُسَارَّة ('2 التى ترافق عادة الانتقال من حياة الطفل الى حياة المراهق 
في الحضارات الْبلِيَة (كفترات الصوم » والوشم والضرب بالعصا 
واكلد ال وي )موعن تعر فل بايا بن عن الصاره عدواق زعا 
التلاميذ القدامى للجدد في المدارس ونعثر عليها بوجهٍِ عام في كل 
المؤسسات التي يطلق عليها امون 02صتصتك ) اسم المؤوسسات 
الاصطفائية : كالامتحانات والمسابقات والاختيارات والخدمة 
العسكرية » والتي تفضي افضاء غير مباشر إلى إضناء نصيب عظم من 
الفتيان والصبيان بوجه حاص أو إتعابهم أو تثبيط عزائمهم وإلى إباد- 
9 هزالهم أخانا ..واخيرا ينا ا فاتك او 0 أو 00 
سارية » الخ ... إنما نجد أن الفتيان بوجه عام هم الذين يذوقون 
العذاب ا كثر من غيرهم . 

اج( خآ الخصَى . ادق ذورا عام دا خلال التاريخ . 
ويقول تافرنية ١‏ 1336582161' ) ف القرن الثامن عشر ياته 
تخصى ("2 اثنان وعشرون ألفدٌ في مملكة غولكوندا (؟» ( همعاه© 
عن ) في سنةٍ واحدةٍ. ولم تكن: هذه المملكة إلا مقاطعة من 


0 * # ع ص2 َه ماع 
(0) وخَصّى الفحلّ خصاء بمدود سَلَّ حصي يكون ني الناس والدواب والعتم (لسان 
العربم. - 


(5) مدينة قديمة من مدن الحند قرب حيدر أباد (المترجم) . 
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امبراطورية المغول العظام 1101801 85 . وكان الخصاء 
يعسي اننا ”أرق رضت الطذا بكانع لذ كل لق ةرور 
لدى عدد من الشعوب : فثمة صور مصرية ترينا كتبة يحصون أسلاب 
هذا النوع التي جليها الجنود الغالبون . ش 
لايتاح هاهنا أن نعرض عرضا مفصلا التفسيرات الختلفة التي أريد 
إعطاؤها هذه العادة . ويحتمل أن لا يوجد للخصاء تفسير منطبق في 
كزمكاة مادق ل كن اسالتكدوس بن سالك أنسويا حون 
حسب الفترات والمجتمعات - من معتقدات ومؤسسات معينةٍ يكون 
تطبيقها المنطق اثماءلا يمكن ان لا تعد هذه التفسيرات الآ حوادث 
5-2086 النظر الد يمغرافية . وأياكان دافع الخصاء فإن النتيجة 
هي أن عدداً من الفتيان يُسَلُونَ من عمل النسل وخا كو هذا 
الرقم هاما ينعكس حا على الولادات بصورة أو بأخرى . 

د) الرهبانية . - التي تَُحْدِثُ مع ذلك النتيجة اللاجمة نفسّها لغو 
السكان من دون جب . وهي تؤدي دورا يتفاوت على حسب المكان 
والفترة الزمنية تفاوتا عظما . وهي تبلغ احيانا نموا معتبرا جدا » ىا في 
بعض فترات العصور الوسطى وبي اسبانيا في القرن السادس عشر. وفي 
فرنسا » قدّر رجال الدين بمئتّى ألف شخص على عتبة الثورة . ولكن 
الفترة العظيمة للرهبائية'قد مضت منذ هد بعيد. 

اما في إسبانيا على سبيل المثل فذرؤة الرهبانية تساير الفترة الشديدة 
للهجرة على حين كان سكان شبه الحزيرة يعمرون الامريكتين. ويبدو 
7 


أن لرهبانية النامية نمواً عظيماً كا في التييت ١‏ 4وطنط1 ) تكون 
جزءًا من الاستجابات اللاشعورية التي بمليها التوازن الديمغرافي 


ه) الرق . - يتميز الرق من وجهة النظر الديمغرافية يخصب 
ضغيف جدا وبوفيات بالغة . والاحصاءات الحديثة النادرة الى كنا 
ملكها حول وفيات الارقاء في الآنتيل ( 1165ناصه ) في بداية 
القرن التاسع عشرتدل على أنهاكانت نت تبلغ خمسة أضعاف نسبة وفيات 
السكان السود امحررين . 

ويتعلق الامر مع ذلك بفترةٍ زاد تقييد النخاسة فيها تمن الارقاء 
لام وي بالا لا يد . ويؤدي العمل الشاق المقسور 
عليه في ايامنا الدور التخريبي نفسه يزيد الطين بلة أن العامل المحكوم 
عليه بالأعال الشاقة لوحي يا ابا 
لخربين. 
ويمكننا أن نشبه بالرق بعض شروط العمل كالحمل والنقل . 

ووازالداتثل الصريي العين البرم عل عل الازيت» ودر 
ان يتتجاوز عامل بَجِرٌ عربة نقَالة يركيها إنسان مين خمس وعشرين سنة 
(وقد كان ثمة الاف العال الجرارين في المدن الصينية ) . 
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وتلاحظ ان الامبراطورية الصينية والامبراطورية الرومانية على حد 
سواء حيمًا وصلتا الى حدود توسعها واستطاعتا اثناء قرون ان تتمتعا 
يمن لا يعكره هجوم استسلمتا كلتاهما الى تضحية بِالِعَةَ بالأقنان ويبدو 
ان هذه التضحية حلت اذ ذاك محل الخسائر العسكرية في فترات 
التضال والخطر. 


و الحق الزجري . - ذو أعباء ثقيلة دوماً تنوء بها كواهل الفتيان . 
والواقع أن كَوْنَ الدوافع أعنف دوماً لدى الفتيان يبعثهم على الجرية 
والتشرد » الخ. ويحتصهم بالزجر. 

ان النظام القديم في اوروبا ونظم البلدان القديمة بوجه عام 
كالصين تعرف سماها بعادة حكم اام المتواترة تواترا لا حد له . 
وئة سرقات - ول وكانت بسيطة - يعاقب عليبا بالشنق او بضروبٍ 
أخرى من العقاب . ولقد كانت السجون في كل مكان حتى القرن 
التاسع عشر أمكنة حقيقية للعذاب يتساقط فيها المسجونون صرعى 
ا جوع والامراض السارية . 

لكن أنجع هذه المؤسسات التخريبية بلا ريب الحرب لأنها تحقق 
إجالا ما فم المؤوسسات الأخرى تفصيلا . ان هرم الاعار على كل 
حال بمتحنا أدق معيار لنحكم إما على عدوان دولة من الدول واما علل 
الشدة التي تُكْره بها على اللجوء الى المؤسسات التخريبية اللأخرى . 

وان الهجرة أخيرا - على رغم أنها ليست مؤسسة تخريبية 
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حقيقية - تؤدي الدور نفسه مع ذلك . ويقدر عدد الأوروبيين الذين 
غادروا القارة القدعة بين ١8٠١‏ و ١914‏ بأربعين مليونا . وتفسر لتا 
هجرة الفتيان هذه ان القرن التاسع عش ركان نسبيا اكثركل القرون 
سلاما . 

'والتي من جانبه هجرة مقسور عليها : فهويؤدي في بعض الاوقات 
دوراً عظما في التاريخ الديمغرائي ونضرب على ذلك مثلاً في سييريا 
واففةالنا . أما خسائر الحرب فهي تعادل هجرة إلى الدار الآخرة . قتل 
الاطفال المَوّخّر - كل شيء يجري كأن نمة علاقة توازن وتعويض بين 
مجموعة المؤسسات التخريبية من جهة ودور الحرب الدبمغرافي من جهة 
أخرى : فحينا تجحل وفيات الاطفال والمجاعات والبؤس النخ ... قليلا 
من الضحايا نسبيا نجعل الحرب كثيرا منها بوجه عام . وهذا التزوع الى 
وجود علاقة عكسية يوضحه تاريخ القرنين الأخبرين بوجه خاص . 

وانما يبدأ التزايد السريع للسكان الأوروبيين بالتلقيح الجتّري 
( عقطع1ةعصمع1[ ) وضروب التقدم الاولى في الطب : ققد اصبح 
العرق الابيض اربعة أضعاف منذ ١18٠٠١‏ على حين اقتصرت العروق 
الاخرى على أن أصبحت ضعفين. وباتفاق يلفت النظر إِنما وقعت 
انذاك ضروب كبرى من القتال بين البيض : كحروب التورة 
والامبراطورية وحرب الانفصال » والحروب المدنية الروسية والاسياتية 
دون الكلام عن حربي ١915‏ و٠95١‏ . ويبدوأن الفواصبح أسرع 
بكثيرني آسيا اليوم ا 


١ 


ودوها بدورهم أكثر نزوعاً إلى الحرب » إلا إذا أثروا - بعد إذ تحرروا 
من السيطرات والاثار الاوروبية - العودة إلى مؤسساتهم التخريبية 
التقليدية. وهذا ما يكشفه لنا المستقبل . 

ذلك بأن اكتظاظ السكان أو الاختلال الديمغرافي المعاشي لا 
يؤدي إلى الحرب 0 . فهو بنع نزوعاً تحضاً إلى أن يستَخلوم 
مؤسسات تخريبية ليست الحرب إل حالة خاصة من حالاتها وأن يبعنها 
من مراقدها . 

وانا لنرى خلال التاريخ حتى العصر الحاضرغلبة نزوعين أساسيين 
بالتناوب على حسب الحضارات والبلاد والفترات : أَوَلهًا يقوم على 
تعظيم وفيات الاطفال تعظيماً متبصراً بقتل الأطفال أو الاهمال . 
والثاني يقوم على وقارة الاطفال ورعايتهم ولكن يقوم من بعد. .على 
توجيبهم نحو الحرب وهو قتل الأطفال المُوّخّر الحقيق . 


ك/ا 


الفصل الخامس 
الخصائص الاتنولوجية 
للحرب 
الحرب والعيد 
يؤدي العيد دورا هاما في حياة كل الماعات . وقد بين دركايم ان 


العيد من وجهة النظر الاجدّاعية يدف الى رص متانة اللهاعة وتجديد 
50 عدداً من المخصائص الثابتة في كل انماط الحضارة : 
6 العيد موعياره عن الاجّاع المادي لأفراد الاعة وما سواء 
أكان عيداً أوسترالياً أو احتفال مسَارَةٍ خسو ملسي أو عيداً 
إفريقياً أو عيداً للألعاب الأولبية أو لأسرار إلوزيس 1516515 
أو عيداً فلامانكياً عاماً عظيماً أو عيدياً للكرتفان . 
ب) العيد هو شعيرة تنفق فيبا الأموال أو تبعثر ثر. فاجهاعة تستهلك 
خيرات كانت قد قضت زمنا طويلا في جمعها . بل تُتلِقَها في الفرح أو 


/ك/ا 


الميجان أحياناً -- لكن في التعظيم دوما (كالاراقة والولاتم والإقراط في 

الا كل والخريه )د والعيد ايضا قرصة ة للاعطلة - قالمقايللات وال 

تتكاثر وهي تُصَحَبُِ غالياً ياقامة سوق أو معرض وهي قرصة تحديد 

التياب وضروب الزينة وتقدي الهدايا والدعوة الى ضروب من التسلية 
والالعاب ‏ 


ونحن تجد داتما ان المياهاة في التخريب 2١7‏ مرتيطة من بعض 
التواحي بالخرب . فالشعوب تكون فحخورة بحسائرها ‏ وتشمل شعائر 
الظقر تحرييا رمريا ما دوما لدى الشعوس المتتوعة تتوعا كييرا . ققد كان 
حرق يرسيوليس ( 225680135 ) علش ما يبدو عملا رمزيا أو 
ضححية زائدة قام بها الاسكتدر قرياتا لاله التصر. وق روما انها خيق 
ار وساء الاعدائ لاسر ئ ف سجن مهرد سين ( تا تع تسح 151 ) بيعل 
الاحتقال بالتصر. 

اج( رافق العيد دائآً عدم عع القواعد ا وترقح 
ا ( كتمهطج1] ) وقياح اعياال آلف مها او يسحن او 
تفرص . وتشمل أغلب الاعياد الكيرى لدى اليديتيين جانيا منكرا تؤتى 
فيه المحرمات الجتسية . وق روما اا يأمر العبيد أسيادهم ‏ أثناء أعياد 


:22 تقترب الأتح وضروب الياهاة قي التخريب والصحايا من يوتلاتش اليديتين ‏ أتقعر 
ايقضما - ناك أت 92 م _ 1949 محعتكمة]! ,عاتكسهدم: اتعدر ع8 ,عطلتدتحطا معجيوعج) 
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الإله لوبركوس 2( 5ت316ت210©5ظآ ) 29 ويستيزئ الحتود 
بالاميراطور ( 13533652105 ). اسهزاة عظيما ‏ 

د) العيد هو شعيرة ممجيد جاعي : فالرقص والشراب والغتاء 
تولد ححاسة مشيوية وأقراحاً لا نظام ها واعالا غير معتادة وألوانا من 
اشيجات والعتق ‏ 

ه) يولد العيد شيتا من عدم الخساسية الجسدية : فيتحمل 
الاقراد متاعضٍ حيتتق ويستسلمون إلى نويات غير مآلوقة تصل الى ان 
تجعلهم يقيلون ضريات أو أنواعاً من اميقم والجبدع . حتى أننا تجد في 
ايامنا هده في زيارة العجم لكريلاء الاف المؤمتين يطوفون ف موا كب 
وهم حون بالدم الذي يسيل من الجروح الي سيبوها لأنفسهم . 
وق اطتد تحد يعض المؤمتين سحقون أتقسهم تحت عجلة الإله عند 
زيارهم 7 ( 1052 )2 

و) يرافق العيد بالاضاحي لدى اليديتين وفي كل الضارات 
القدية و5 وقد تكون الاضاحي حيواتية وقد تكون يشرية في يعض 
الحضارات . وقد تكون الاضاحي جزئية أو رمزية على السواء » كا في 
الروايات المقدسة التي يقدم قبها يعض الممثلين أتفسهم الى الموت إما 
يأشخاصهم وإما يآنت ستعيضوا عنهم يعييد أو محكومين بالإعدام . 


(؟) أعياد صتوية شهيرة قي روسا تقع قي الخامس عشر من شهر شياط عق شرف الإله 
لوب ركوس - (عتت همهلا أتاءعم ,لاناهه) (كنحععمدادآ) 
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ما من صَفَةٍ واحدةٍ من هذه الصفات ليست في الحرب . حتى 
بمكن القول بأن الحرب هي العيد الاعظم أو العيد الكبير المقكدس 
بالمعنى الاجتاعي لحذه الكلمة. فهي التخريب نفسه دون نحفظٍ ولا 
اعتدال على ع ان اشكال العيد الا خرى ان هى إل يزوس هر 
الاقتداء الباهت عمبا. ْ 


فلتتفحص المظاهر الاساسية من تلك المظاهر البتى تتقرب بها 
الحرب من العيد : ْ 

الصفة الجالية للحرب . - تظهر أولاً في زينة امحارب . فإن أجمل 
الأزياء الي ابتكرها الناس في كل الحضارات ما عدا الخمسين سنة 
الاعيرة ]نكرت لوينةة لقا ردع قالزعاوو | كةو 11 قو ريش 
وَالْحُوَدْ اللامعة والاشة الزاهية والتقوش والترصيع بالااحجار الكرعة 
الخ ... كل اولئك حصتبها المعروفة . فا إن يطوف الانسان في متحفي 
للأسلحة والالبسة العسكرية أو يتصفح مجموعات مصورة من النسق 
نفسه حتى يطلع على هذه النقطة . 

إن السكان المحبين للحرب حبا عظها لدى البديئين والحضارات 
القديمة مزجوا الحرب دوما بضروب من الرقص الهاعي . واناللنزى ان 
السود حيئا يعزمون على القيام بالحملات الحربية يستبقونها بالرقص 
دوما على وجه التقريب . 

وعلى هذا النسق كذلك ذوو الخلود الحمراء سواء في ذلك الحمر 


في امريكا الشمالية أم الهنود والبولبئيزيون . وقد مارست العصور القديمة 
اليونانية في شعائرها الرقص ال حربي نخص بالذ كر الرقص المصحوب 
بالسلاح في بعض الظروف . يضاف الى ذلك حب المشاهد الحربية 
والغرضي ولو كيه بوالطرافه بالمعناغل الكرربوللمعازلة اسه مظهر 
جالي يقربها من المشهد . فالمعركة رقص خطير. ومن يشاهد النقوش أو 
اللوحات التي تمثل معارك وبعض النقوش الآشورية أو أفاريز المعابد 
اليونانية حتى يبلغ لوحات فان درمولن.( 28ء11اعمط 061 792 ) 11 و 
البارون غرو ( 06705 83202 ) ”25 يقتنع بذلك . 

الصفة المسلية للحرب . - ان الحرب تنتزع المرء من حياته المعتادة 
وتضعه في محيط مادي ونفسي غريب . وهي قبل كل شيء مصدر 
انفعاللات لا يضاهى . 

وحتى في العالم الحديث تمثل الحرب - ني بداياتها على 
الأقل - صفة مسلية لا جدال فيها . فالفرد المستنفر أولاً يشعر بأنه في 
عطلة حقيقية وأنه قد انتزع من دنايا الحياة اليومية ومن عبودية حياة 
الاسرة والعمل . فلم يعد عليه ان يفكر في ضرائبه ولا في كرائه . وفي 


)١(‏ رسام فلامانكي ولد في بروكسل (174 )١590-‏ تروى لوحاته ذات المناظر 
الواسعة التاريخ العسكري لعهد لويس الرابع عشر (المترجم ) . 
(؟) جان انطوان البارون غرو رسام افرنسي ولد في باريز ١1/1/١1‏ - 1/81768) اعظم 
رسام لمعارك الامبراطورية مؤلف 
2 عل و5ع:16ناوعء2 2 ننوالاظ "ل 6221116 عل ورستقطت (.215آ .اعم .[851) 
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التنظمات الراهنة سواء أكان الانسان عاملا أو موظفا أو مستخدما لا 
يعاني ال خسارة مادية مصعّرة بتجنيده با أو من نظام بار 
للتعويضات وللتعويض عن الأجر 

وهكذا تقطع الحرب الحياة الرتيبة لماعة دخلها استعال الآلات ‏ 
قل ران بعضهم ومن بينهم .١‏ هكسل 1137 .ل ويوجه 
خاص د83 ونوه. 1 217 انه - من اجل هذه الاسياب 
النفسية -- تنمو العقلية الحربية كلا أوغل المجتمع ني استعال الاللات 
وأصبح محكوماً بأساليب العمل الفنية . وقد قرر دركايم في كتايه عن 
الانتحار ثم هالفا كس أن نسبة المنتتحرين من غير ا حاربين زهن الحرب 
تببط وسطيا عن ثلتي نسبتهم زمن السام . 

ويمكن ان نقول يعد الذي حدث في المانيا : ان هذه الاسياب 
تكون متمكنة تمكنا خاصا في البلدان الخاضعة لحكم مطلق ‏ قهذا 
الحكم » اذ يفرض الاجاع ويلغي النضال السياسي والمباحثات الديتية 
والفلسفية والادبية ويرهق المواطنين بالعمل الاجباري وبنظام شرطي 
كالح » يضع حدا لكل مفاجئ وتسلية في احياة . والمواطنون شعروا ام 
لم يشعروا لا يعودون يأملون الا في الحرب في سبيل التسلية حا وقطعا 
للحياة النفسية الرتيبة وادخالا للمفاجئ في مصائرهم . 

ان فكرة الغزو لدى البديئين تطوي معاً جولة خطيرة وتزهة صيلٍ 


إصمما 


,عه لآ بتتع[1 ,و1 1ن 01 م1 لاسن (3) 


نه 


اكثر اغواء من صيد الحيوانات حتى ا كثرها ضراوة . 

الخرب والمقدس . - ان تحول العقلمات هو أول ما يلفت النظر بين 
الآثار التي تخلقها حالة الحرب . فالضغط الاجاعي يتغير شكله . 
وتتعدل موضوعات لمقلاسٍ والملانمئ فتعاني حدودهما تغيرا سريعا . 
فالقتل الذي كان بادي ندى رما رع عاما وقت السلم سرعان ما 
يصيح احا وممنقها آزاء الغلدو. 

وعة رمات أخرى ترفع كحاية ملكية الاموال والصحة 
المسمية : حتى ان نبب أموال العدو واغتصابها يصبحان مقبولين في 
صورشتى . وكذلك يقبل غالباً الخطف والسبي بوجه خاص في صورة 
واضحة أو غامضة . 

ان استحالة القي التي كان يتمناها نيتشة تبعئًا كل حرب بعثاً 
متتظماً مباشراً . فكل حرب تجعلنا نلج منذ إعلانها عالاً أخلاقياً 
جديداً. . 

وهدا هو الوجه الآخر للاحساس الوهمي الذي يتقاسمه الناس 
والذي بيز الحياة الاجتّاعية في اشتدادها 

المانوية النفسية . - اذا كان معنى صديق (١‏ 2101 ) وعدو 
( تللتعهدك ) ا زمن السلم أخحدذت كلمة عدو [ماعصمء 
الدلالة البدثية للحاقدين زمن الحرب : فالصداقة أو العداوة 
التي 7 تعرض في الحياة كثيراً من التغيرات والتناقضات لا تعود تلبس الا 


الذذا 


شكلها الحاد جدا » هذا الشكل الذي يسوق الى«الحل النهائي درا كا .. 
فن الآن ومن بعد ينبغى للمرء أن يقتل عدوه ويضحى بنفسه تضحية 
كاملة في سبيل اصدقائه فلم يعد ثمة منزلة بين المتزلتين. 

لقد حل تارد في مخطط عام هذه ا حالة في نظريته عن النزاع المنطتي 
التَنَوي . فقد لاحظ انه حيئا يكون ثمة كثير من النظريات أوكثير من 
الميول المتباينة يدوم هذا الاختلاف ما دامت العلاقات سلمية . ولكن 
حا تقس ذا الزف شيرعاة فالترق اندال" سوه يهنا للك الا فزرقات: 

وعلى هذا النحو ينتج التزاع تبسيطاً منطقياً شديداً للتعارضات 
نحيلها التزاما باختيار واحد من حدين . 

حينا تقوم احدى الجهاعات بالحرب في سبيل متازعة حول النفوذ 
على سبيل المثل لا يمكن للنزاع ان يبقى محدودا بشفا هذا الخلاف 
الأول . فهو يمتد في كل المحالات وسرعان ما يصبح حربا معاشية 
وسياسية وفنية وفكرية الخ... في الوقت نفسه . ان ألوان النشاط 
والمعتقدات تنتبي بأن تستقطب حول بعض الموضوعات الثنوية 2١‏ . 
فا حرب تفرض عقلية مانوية . 


". شعائر الحرب وشعائر القرابين 
هذه فكرة تسيغهاكل العقليات البدائية » وهى ان الآلمة تطلب أن 
)١(‏ ولوسمّي رجل بائتين أو بائتي عشر لقلت في النسبة إليه توي (لسان العرب) . 


م 


تُْرّعَ لأجلها أرواح.بعض_الأحياء : وهذا هو القربان. ولكن ما هي 
علاقة الحرب بشعائر القرابين؟ 

في بعض الحالات - نضرب على ذلك مثلا الآزتيكيين أو شعوب 
الاوقيانوس الكبير- ردم سبب الحرب الرغبة في الحصول على 
الضحايا التي تتطلبها الآلحة . وني حالات اخرى - نضرب على ذلك 
مثلا الاشوريين وأغلب الحروب الدينية أو العقائدية 
(الايديولوجية ) - ترتبط الحرب بالضحية إرتياطا غير مباشر: فهم 
يعتقدون بأن الحرب بمجموعها تؤلف نوعا من التضحية اللهاعية ويأنها 
ف التبيعة تسيا لكطة,فأسفاالتوراة والكتارات الاسورية وبعض سور 
القران صربحة جدا. 

والشىء. الذي يثير الدهشة أنه على حين تميل عبادة الاموات في 
الأديان الحديثة الى الايطفاء تعود الى الظهور يوضوح بمناسبة الحرب . 
فهي تؤلف أحد آثّارها النفسية . ونلاحظ في ايامنا هذه أنه بتأثير القومية 
اضيحت أغل الشعوب تميل الى تبني انواع من الديانات الوطنية تقوم 
على عبادة الحاربين الذين لّوا في الحرب الاجنبية او الدقة . فيصبح 
كل واحد منهم شهيدا . وهكذا تميل عبادة الابطال الذين سقطوا 
وسلاحهم بأيديهم -كا أعلن نيتشة - الى أن تخل محل عبادة 
القديسين . ومن وجهة النظر الاجتّاعية تّة حال للبحث عا اذا لم تكن 
المراعاة المتغيرة لشعائر الموت وللحض عل الموت ميتة عنيفة او عل 
القتل بوجه خاص مترابطة مع متحولات اخرى . فلربما ارتبطت 


م 


الصورة الث يعامّل بها المغلوب بمجموعة من الشروط الديمغرافية - 
الاقتصادية . بوتكذا بلاحط عل :وبكه العيوم أن الفعوي: الى 
تعيش على الصيد تقتل أسراها لأنها في حاجةٍ إلى أراض شاغرةٍ واسعةٍ 
حيث يستطيع الصَّيّد 2١‏ أن يتناسل . 

خلافا لذلك نرى ان المحتمعات الزراعية والصناعية الي تمارس 
تقسيم العمل وتعوزها اليد العاملة تستبدل الاسترقاق أو القنانة بتذبيح 
المغلوبين . 

ان أثر التزعة الآلية الراهنة يفسر لنا الضخامة المتفاوتة محازرنا . - 
فلم يعد ثمة - في ايامنا من فوائد اقتصادية في تدبيررأس المال البشري 
الفائفض عن الحاجة دوما . واخيراىا أن أعلى شكل من أشكال السلطة 
هو الحق في القتل نجد غالبا ان قيمة قضية ما تقاس بعدد. الميتات 
العنيفة التي سببتها . ونرى ان كل فكرة مثالية يعثت ضحايا وشهداء 
تتخذ قيمة ذاتية . ولا يهم كثيراً (والمرء يكره على تقرير هذا الامر اذا 
شاء ان يكون صادقا وموضوعيا) ان كل القضايا - أحسنها واسوأها 
على السواء وأكثرها جنونا وأكثرها تعقلا كذلك - تبدو أهلا لإنتاج 
ضروبي بطولية من الإخلاص. وقد قال تروتسكي 
112014517 محيبا في خطبة له كو شك 115137 الذي 
كان ينادي بحرية الصحافة : «إن الافكار التي يراق من أجلها الدم 


عو لها خم 


)١(‏ والصيد ما تَصَيَّدَ (لسان العرب). 


1م 


تصبح بهذا العمل مطلقة » ولا يمكن في الوقت نفسه بحثّها بحث حقائق 
نسبية تمكن مقابلتها بغيرها بسهولة ) . هنا نحد نموذج الاستدلال الميت 
بعينه : إن حالات الهّلاك تعتبر معيارا ممتازاً للحقيقة المثالية . 


الفصل السادس 


الخطوط النفسية للحرب 
.١‏ الدوافع الخربية والعدوان 
ان “اللراغانتك: البقترية كناف ف شفن الانعيان: ونافعالك فق 
الدوافع الحربية . وهذه الدوافع تقوم ج كا رأينا - على حالة نفسية 
جاعية تدفع معظم افراد المجاعة الى تمني الحرب أو الى قبول فكرتها 
على الاقل . 
ان خصيصة المجتمعات الانسانية ان تتوقع حدوث الحرب داثما . 
ولكن هذا لا يعني انها تتمناها في كل الحظة . فان من كان حربي النزعة 
البارحة يمكن ان يفضل السلام اليوم وقد يسترجع يوما تعطشه للقتال 
الذي اخمد موّقتا . 
ولكن ما هى ضروب التأكيد والاستدلال الت ينشأ من خلالها في 
الشعور الجهاعي الاقتناع بأن حربا ما لا بد قائمة في لحظة معينة ؟ وكيك 
تنبعث الرغبة في الحرب لدى القادة والشعوب وني أي الشروط 


0 2 -. 


/ 


ان سلسلة من الابحاث التي اجريت في الولايات المتحدة تقوم 
مقام نقطةٍ انطلاقر في تَقصّينا : فانها تظهر العلاقات الوثيقة القائغة بين 
العدوان والحرمان , ان الشعور باحرهان ينها جيم تترقل حقية ما دين 
اكه لنا اد معنا من اضارة عدف يود عافد ان التقسي الدع 
سبعة الترمان والذي يترجم عن نفسه بالعدوان لا يتجه دوما الى 
المسبب للحرمان . وهكذا نرى ان التابع الذي ويحخه رئيسه يفرغ جام 
غضبه على زوجه واولاده. 

وقد استظاع ليفين ( 165812 .كل ) وتلاميذه كذلك ان يجدوا 
ترابطا احصائيا حقيقيا بين تقلّب سعرّ القطن وعدد جراتم القتل . 
وبعبارة اجرى ان اللترمان الاقتصادي يزيد العدوان الذي يتبدى ضد 
العنصر الاضعف . وفي الحياة السياسية يسبب العدوان استياء تجاه 
الطبقات الموجّهة أو الادارة أو الحزب في السلطةءثم ان الشروط 
الاقتصادية السيئة وانخفاض مستوى المعيشة والبطالة الخ ... تترجم 
عن نفسها في البلاد الديمقراطية بنجاح المعارضة. وقد أبانت 
تعدادات ‏ حصلت في الغرب الاوسطا الامريكى 
(١‏ 575656 2410016 ) ان الحزب السيابى الذي تكون ده 
السلطة فق في الاتتخابات في فترات الجفاف بوجه عام. ومن 
المناسب مع ذلك أن نلاحظ ان ردود الفعل على الحرمان يمكن ان 
ترتدي في بعض الظروف شكلا يمكن ان نسميه شكل اكتئابو أو 
إعياء ( 060155196 ) فيحل الخضوع اذ ذاك محل حب 
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العدوان ولكن-نحدث عندئذ ارتكاس عملي لدى الافراد الذين 
يغودون الى عقلية أدنى و6 بدائية . 

اذا لاحظنا الفرد على حدة فلا ريب ان حب العدوان لديه مقترن 
هيا اسيم ةف اشن يسيس يي 
( 1021115 2326م 106115635 67نم ) عند كل 
الحيوانانت عاافنا الانان جد ان الفشارس لذ كوو هنيتاجوة وعنيون 
للقتال بوجه خاص . ومع ذلك تأخذ الاشياء وجها اخ رحيخا نفحص 
ردود افعال حب العدوان الجمعى : ثا إن يجد الانسان نفسه بحضور 
وتطاسقق تضم رووذ نال لدان ١‏ كتر قطنا وفيدوها تفار له 
بالية لاشعورية. ويمكن ان نستخلص منطقيا ان هذه الآلية تصبح 
| كثر بروزا كلا كان الرهط ا كثر عددا. ولقد استعين بظاهرة اجماعية 
ادهشت كل السابقين في علم الاجمّاع بوجه خاص : تلكم عدوان 
الجماعات (كالسلب والقتل والانفجارات من كل الانواع حيث نرى 
جاعات يتملكها الغضب فجأة فتكسروتخرب وتغتال الخ ... ) 
ذلك اناتخراسة.واعية :تير اند اللاعاك: وطرطتنا مشدلة بوسادة 
ومتوافقة . وحينا تبدو عنيفة يكون هذا العنف على وجه العموم نتيجة 
لوجي و مدهي سابق أو موقكر اتفافي كما بيحدث في احتفالاات :. 
والا نخطاف أو التنتك ييا ف ا أو التام تام البدائيين 
المشتركين فيها يعلمون سافاً أنهم مرتعدون . 


ان الذي بميز الداقع الحربي الهاعي - في مقابل النزعة العدوانية 
لفردٍ اورهطٍ - هوقب لكل شيء عمقه ومدة دوامه . والقول بانه حالة 
نفسية أولى من القول بأنه عمل مباشر من أعال العنف . إنه الشعور 
بضرورة فترة من النضال والتخريب . إنه اقتناع لا يسعه ال أن يكون 
خضوعا مجردا لمصيبة تعتبر لا بل منها. اما موضوع الخرمان فيرتدي 
الاشكال غير المتوقعة على حسب معتقدات الرهط حيئنا يتعلق الامر 
بدوافع حربية . فالأمة برمتها مكن أن ترى نفسها محرومة لأنة يعوزها 
لقديس غرايالٍ < 7881© ) أو لأنها تريد أن تحتل الأماكن 
ا مقدسة . ويمكلن آيضاً أن تقتنع بأنه لا يطاق ألا تملك منفذاً على بحر 

من البحار أو ابارا من البترول .. ويمكن ايضا الا مل ان جيرانها 
يملكون مؤسسات او معتقدات تختلف عن مؤسساتها أو معتقداتها . 


وهذا التنوع في الاسباب القابلة لتغذية حب العدوان الهاعي 0 


الذي يحملنا على الاعتقاد بأنها ما هي الا ذرائع أوأسباب اتفاقية وجبة ' 


عل الأصح . وهذا هو السبب الذي يه هذا التحريض لأجله 
داعا 2 أغلب الاحيان . إنه خداع ذاتي . فيجب اذن ان نيحث عا 
اذا كانت هذه الترعة العدوانية لا تملك ايا من الأبنية الدنيا أكثز 
صلابة وأشد ثباتاً . 


التحليل النفسي للدوافع الحربية . - لقد حاول بعضهم - ليس 
من غير نجاح - ان يصل الدافع الحربي بعقد من صلب منبج التحليل 
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النفسبى . ومن بين هذه العقد عقدة الإخفاق وعقدة الثم ومشاعر 
القصور بأشكالها جميعا . 

ان الشعور بالاخفاق مقترن غالبا بعقدة الاكم الطبيعي أو 
الميتافيزيائي . وهو يقود الى تشخيص الإخفاق وخيبات الأمل 
والمصائب . فنسعى الى ان تلع على الآخرين مسؤولية حادث يجرحنا 
ونحن نريد أن نجهل سببه الحقيقي . إن شعور الانسان بأنه نم - من 
جهةٍ أخرى - يُعَرْضَهُ لانتظار جرَاء من المصي رأي لقبول المصيبة قبولاً 
مظلماً إن لم يعرضه للتوق اليها . وفي حالات أخرى تميل عقدة الثم إلى 
الإعلاء : فتَتَحَوَلُ إلى بطولةٍ » فيصبح الشخص مخلصا لمحيطه ولعلمه 
ووطتة الخ ... ولكن حتى في 01 الوقت تبقى هذه البطولة غاليا 
ممزوجة بعناصر معكرة تأتي من منشئها . فيتوق البطل الى التضحية 
ولكن لكي يستحق زيادة في العقاب يمكن أن يتجه إلى جراتم 
جديدة : «إن بطل الحرب مثلا يمكن أن تكون له نفس مزدوجة 
لضحية وقاتل » فهو شهيد يَعْلُ : إنه يتحمل في أن واحدٍ التضحية 
والجريمة تحت شعوره» وهذه الجريمة تعظا ال سحية تسويغاً 
زائدا (1ك, 

اما مشاعر القصور فيمكن ان سيكون لما منابع عديدة حللها ادلر 
واوليفيه برشفلد 11[ع4طع8123 00117168 تحليلا يدعو الى 
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الاعجاب . والأثر الأساسي لمشاعر القصور هذه أمها تثير الرغبة الطاغية . 
في التعويض ني معظم ا حالات : ان كبرياءنا تدعونا لأن نسعى الى 
تعزية انفسنا عن عيوبنا بتنمية ما نملكه من ميزات . 

فالشعب الذي يشعر بأنه أقل مدنية أو ثراء من جيرانه يعمل مثلا 
على تنمية 7 الوحشية للتعويض . وعكن ان يكون اساس الدافع 
الحربي اانا الشعور بعدم الامن المسيطر في العالم المعاصر. فان مثل 
هذا الشعور قد يقود الافراد الى تفضيل ا حقيقة الفاجعة على أن يعيشوا 
في خوف داثم . وهذا ما يمكن أن يسمى عقّدة داموقلس ( 123220 
065 ). 

لقد حاولنا في موضع آخر 7" ان نظهر ان كل جيل يجد منبع 
ا تجاهاته النفسية الاساسية في العقد الناتجة عن الواقعات الاجتّاعية 
والتاريخية التي أثرت في طفولته تأثيرا عميقا . وهكذا أن كل جيل 
صاعد يتميز بالحوادث التي تلائم سن الرشد أو النضج لآبائه . وهكذا 
تنبياً ايضا ردود الافعال العاطفية. !نما تولد من العقد اليّى تنميها 
الصّدّمات 12211222 الناتجة عن الحوادث الواقدة 
الطفولة . فالحرب - من بي نكل الاضطرابات الاججّاعية - خصبة في 
ترص الفتشنات عل ويد الامبوضي ركشال اد واه در 
الفاجع والشهي الذي تتجه اليه اكثر عقدنا الهاعية شدة. ' 
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". انواع سلوك امحاربين 

ان خصيصة الحرب ان تدخلك عالما نفسيا آخر ادخالا مياشرا 
تكون فيه القمم مقلوبة والعقلية في ثورة . ان هؤلاء الذي كانوا يكرهون 
محَكم الإعدام ويؤذيهم قتل أسواً المجرمين اصبحوا بحدون ارسال 
ملايين الشبان الابرياء الى الحزرة أمرا طبيعيا . والمقتصدون 2١7‏ الذين 
كان يغطيهم أقل تبذير اصبحوا يجحدون تهديم مدن بكاملها وتيديد 
المليارات بدون جدوى أمرا طبيعيا . والعقول المعتادة على التقد والخرية 
تتبنى تبنيا سريعا الطاعة السلبية والقدرية والمنضوع الأسوا الخ... 
ويتحول عالم العلاقات الاجيّاعية فيبدو لنا مختلفا تمام الاختلاف عته 
في وقت السلم . 

كا تميز علم نفس الغالبين من علم نفس المغلوبين» ينبغي ان يز 
مبدثيا علم نفس المهاجمين من علم نفس المهاجمين. وَلتْضِعْ. 

أن القييرٌ غالبا صعب لأن غاية فن رجال الحكم أو المؤرخين هي 
خلط الخرائط واظهار حروب الاعتداء بمظهر دفاعي شرعي ‏ ولكن 
يبدو لنا مكنا ان نتلمس ان نية الاعتداء في 0 قوف دوماً في 
أحدهما . 

يمكن أن يكون المحارب مجنداً أو مأجوراً أو متطوعاً كا يمكن ان 
يكون أخيراً متعصباً. اما المجحند فان الشيء المسيطر على تفسيته هو 


. أو أمنائ الصناديق‎ )١(١ 
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التضوع الذي قد يكون مصحوبا أو غير مصحوب بالثبات والشجاعة 
والسخط الخ ... وأما المأجور الذي يحعل من الحرب صناعة له. فأنه 
يرغب في ممارستها بأكبر فائدة وأقل مخاطرة ممكنة. فالحروب التي 
تتلاقى فيبا جيوش محترفة هي اتخروب التي تكون قليلة الضحايا بين 
االحتود على الاقل . ان المثل الذي يحلي احسن إجلاء هذا الميل هو مثل 
الحتود المأجورين في عصر البعث الايطالي أو جيوش «سادة الحرب ) 
الصينيين الحديثين الذين كانت غزواتهم ار ذامنه تنيت على 
السكان المدنيين وحدهم فتمهر في سلبهم وطلب الفدية منهم وردهم 
عبياداً » الخ . . 

ما حالة أتطوع فهي أكثرتعقيداً. لاشك ان الحرب في نظر هذ 
جذاية دوت جدال لأنه يقبل المشاركة فيبا مكلء رضاه . ولكنها ليست 
غاية في حد ذاتها ان المتطوع يدخل في نزاع في سبيل الدفاع عن قضبة 

من الققضايا . والغموذج ا حقيق للمتطوع هوذلك الذي يدخل في نزاع 
معيين - يرحجع الى بيته عند نهاية أرب شاعراً بأنه أَدى واجبه ٠‏ 

اما من وجهة النظر العقلية فان الجحندي يتحرر من عسء الخيرة 
1 والعردد- - قواجبه بواضح دائاً . يقول الفرد دوفيي ( ملعظلمظ 
لإسوةوع<1 ) : «حيماكانت سريتي كان واجبي » . وهو يشعر أيضاً 
ته تمارس مهنة تبيلة . فهو محاط باعتبار مواطنيه واعجابهم احيانا 
وبالرهية الي تدعو الى احترام السكان حيئا يكون في بلد عدو. 
والجندي الشاب أخيراً يمثل الذروة العليا في الخاذبية الغزلية للنساء . 
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#. الخاربون ونظام الطبقات الاجماعي 
.ان حمل السلاح ميزة للطبقات لموجّهة التي يتقمصها دائما الجنود 
كثيرا أو قليلا لا نهم تعبير عنها . فاحد الاسباب الرئيسية لعقدة القصور 
في المرأة - في نظر سيمون دو بوفوار ( عزه«سدهء8 هل ددصز5 ) وأوليفيه 
برشفلد 10عقطع18123 011161 -هو كوتبها لا تشترك في 
إالحرب : «لا يكون التفوق في الانسانية للجنس الذي يلد بل للجنس 
الذي يَقَدّل» . إن اتجاه البطولة الخالصة الذي أصبح نادراً منذ عهد 
الفرسان الرَحَالِينَ عاد إلى الوجود منذ بداية القرن التاسع عشر مع 
الروبنسية . انها مؤلفة من حب المخاطر وكره الحياة العاقلة المرتبة في 
الوقت نفسه . ان انحتيار امخاطر الخربية صورة يتتخلص بها شاب معذب 
الفكر قلق في :ما وراء الطبيعة من هذه اتن ارات إنه يقبود من 
يبي في هذه السبيل الى الاعتقاد بأنه اداه القذر ينضاف الى ذلك «نوع 
من سكر التاريخ الذي يفس ركل واحد على طريقته وفي سبيل مجده 
الشخصي العظم . فالميول الرومنسية كما نراها-عغد هواة البطولة مثل 
شاتويريان وبيرون ودانونزيو ١(‏ 8211112710 0 ) وبارس 
(١‏ 8231165 ) تمهد اخلصين ها تتمسة تثمية الوحي أي اغتبار دوافعهم 
2 التتخليل الاخير - اتية من العناية الربانية يعليها الله املاء مياشرا . 
وأقوى دوافعنا جميعا والخالة هذه إنما هو الدافع الحربي لأنه جاعي . 
ان مثل هذه العقلية صالحة صلاحا لا حد له لتنمية الحروب . 
وف الحروب وجه اخلاق. لا جدال فيه . حتى ان اشد الناس حبا 
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للسلم لا يسعه أن ينكر أن الحرب تطري فضائل مؤّرة" وقييلة : 
كالشجاعة والاخلاص والامانة والعادافة ث احا رن والعوك . لقند 
شعرت الانسانية دانما في كل اشكال الحضارات ببذه كر 
الاخلاقية للحرس ؤاشترت بها تمنا كبيرا ا 
ان المجتمعات التي يسود فيها نظام الطبقات المغلقة أو نماذج من 
سلسلة المراتب التي تميل الى نظام الطبقات المغلقة تعتبرالفضائل ا خربية 
خاصة بالطبقة التى يكون افرادها جنودا أيا عن جد . ان هذه الطبقة 
افق :رعق ذه إقاكفة مكل »نمل عر فته وال فغولة «والطو لك تضرف 
كأا هى موّتمنة على هذه الفضائل . وتأتي طبقة المحاربين في الاساطير 
المندوسية بعد طبقة البراهميين اتيانا مباشرا وبين اعضاتها إما يُخْارُ 
الأمراء والملوك بوجه عام . وما يستوغ البناءة الإضاعي نفسه هو الإقطاع 
العسكري . فالأراضي موزعة بين اسر ا محاربين لكي تمكنهم من القيام 
بالخدمة العسكرية في سبيل الملك أو من القيام بالذفاع المحلٍ عن 
الفلاحين. حتى الشعوب المعروفة بننشاطها التجاري بوجه خاص 
تبجل الشجاعة العسكرية وترى غالبا في هذه الحالة ‏ تتويجا للنجاح 
التجاري : فى البندقية 0000 كان ابناء الارستقراطية 
القيجا ررةتغانا وطن الليوكن أوق اناتلرل التدهورية: كا كافت 
الطبقة البورجوازية في الجمهوريات والحكومات الديمقراطية - مثل 
بورجوازية لويس فيليم فيليب وفيكتور عانوثيل والحمهورية الثالثة والمانيا 
الولهلمية - شديدة الرغية فى تولية اساقيا الدوبحات العالية في الحيش . 


/ - هذه هي الحخرب ١‏ 


ولكن إلى أي حد تكون عبادة الفضائل الخربية الخاصة بكل 
الطبقات الارستقراطية والقي يبفو اليها الشبان في جميع الطبقات أحد 
اعنايه ندري فكو ان درك سيدا انه اسن اخرورنا أن لكين 
الارستقراطية العسكرية مع ذلك مقاتلة . فقد تبقى متلفعة بكبريائها 
راضية عن نفسها وتعتبر أنها قد برهنت على نفسها وحصلت في ماضيها 
على قد ر كاف من المحد يجعلها في غير حاجة للبحث عن انتصارات 
عد ردة كلاسا ريق الذي انقو باه اعييد ا لعا ماما 


إن طبقة امحاربين المظفرين الذين ينعمون بثمرات نصرهم ومكانة 
كبار المستبلكين التي وضعهم فيها هذا النصر يمكن ان تكون مملؤة 
بالرقة . ولكن الحياة العسكرية من أجل الطبقات السفى بوجه خاص 
او لضا زقانته :والقسيوة .:فالمدامله النبيعة ف سسعاة السك واعالن 
السخرة والقرس بالقسوةٍ وعدم الاهتّام بالام الآخرين » كل ذلك هو 
الشي ء الاساسبي الذي يستعمل في ترويض الشبان من المجندين . حتى 
بمكن القول : ان زوال العادات الطيبة للقرنين السابع عشر والثامن 
عشر يدا بظهور الخدمة العسكرية وامتدادها. وقد أعلن رثان 
( صسهصعج ) قائلاً : «إن أي إنسان يمر نحياة المعسكر يفقد روح 
“التعوهة عتلى جه العموم ) . إن الحياة العسكرية تنمي روح العنف قبل 
كل شيء . انها تخلق - مع الشعور بالخطر - الرغبة في القتع بالخيرات 
سريعا دونك مراعاة اي شىء اواي شخص . «إن الوقت ليس له وجود 
في نظر الدي يعيش من دقيقة الى دقيقة أو من معركة الى معركة . ان 
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0 0 ولذة اللحظة الحاضرة هي 
زد وتحة ها هنا قانا وي ليا افن ذا الذي لا 
بشعر بأن هذه القعة )١(‏ عل اللذة والموت ع 5 
سلوك القادة 

ان الدور الذي يؤديه القادة في الحروب قد أثار ولا يزال شر قدرا 
من المناقشات أكبر مما اثاره دور امحاربين . وان من اكثر مسائل علم 
الاجتماع تعرضا للنقاش معرفة ما اذاكان القادة لا يعملون الا بوحي من 
الدوافع والرغبات الختلطة للجاهيرأم انهم - على النقيض - يفرضون 
عليبا نظرات اصيلة فرضا فعلياً . هنا يجب القييز الاول بين طبقة القادة 
والصفوة فالأولى فار ستلطة فغلية ولق الل للك بالغيرووة قوق 
عمَليا ولا فنيا تطبيقيا على الجمهور . ولهذا السبب يحد الجمهور نفسه في 
قادته خيراً مِمّا يجدها في صفوته . بل الصفوة - على النقيض - تحتلف 

اده واي ا ور ا 


)١(‏ والقرّعة السّهُمة (لسان العرب). 
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٠ ل‎ 6 ٠ ٠. ٠ ّ 1 م1‎ 3 ٠ . ٠. 
ان هذا ارين الذي وضع بأوضح شكل باداوات ميدود‎ 
ود بان القادة يتبْعون على وجه العموم العقلية احيطة | كثرثما‎ 
يسبقونها أو يعدّلونها. لقد كان تولستوي 1015601" يقول : اذا‎ 
ل يا ان ارال را رو وطن رونم‎ 
بافتراض الأسوأ في عهد ا روب الملكية حيئا كان الامراء يقاتلون‎ 
يحبوش صغيرة من المأجورين ولكن الشكل الؤاسع لضروب النزاع‎ 
المعأصر يتطلب المشاركة القلبية ان لم تكن المشاركة اللواسية ججموع‎ 
الامة. ويمكن ان نسلم يفي بنك لقافة" ليميو :ابه انيع اللظطلق‎ 
لشعومهم ولا ريب ان اللامور حينا تسير سيرا سيئا يتحمل القادة الوزر‎ 
احاعي‎ 
كالجحود المتاخر لحتلر وموسوليني في عصرنا . ولكن التاريخ يرينا‎ 
أيضأ ان رؤساء الدول الذين جنحوا جنوحا فرديا وقاوموا الدوافع‎ 
الحربية امحيطة عوقبوا غالبا عقابا قاسيا على فعلهم : فان سكوت لويس‎ 
السادس عشر في حرب الاستقلال الأمريكى يشير الى بداية فقدان‎ 
. شعبيته » كذلك مسالمة لويس فيليب اثناء توتر العلاقات مع بروسيا‎ 
. ان الحرب في نظر رجل الدولة حل سهل قبل كل شيء . فحينا‎ 
تلتبس الخالة الداخلية وتستعصي لا يمكن توضيحها ال باعلان‎ 
الحرب . فالحرب تعني من بحث اتفاقات شاقةٍ طويلةٍ ومن توفيق منافع‎ 


١٠١ه‎ 
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متعارضةٍ . ويمكن أن نغرب فنقول بأن الحرب نهاية الخصومات : 
فيحدث القتال غالباً من شدة كرهنا للخصام . 

إن ال ب راحة الحكومات. حتى حينا تكون الحكومات 
ديمقراطية :: تبح الحرب لها فرض السكوت والمتضوع والطاعة المنفعلة 
واس اخرواد عل جروا الذيى اضبييخوا وانخالة هذه تابعية: 
فتَعلّقَ الانتخابات ويصبح الرؤساء لا يمكن عزطهم . 

اماس إن . قا إن تعلن الحرب حتى يصبح 
أقل رجال السياسة شأنا ممن بلغوا السلطة نوعا من الكاهن الخليل 
المكلل بالنور.. فيموت المقاتلون باسمه . والواقع ان ظاهرة تبلور تحدث 
بن جاح د لصي ارس رصيو جره علو عفدي ركان 
قاسيا فاسقا مثل يوليوس قيصر أو محتالا عديم الشفقة مثل هانيبال فان 
النصر يكفل له حب جنوده العميق . وهاهنا لا جدال اننا نجد انفسنا 
امام ظاهرة دينية : فالحرب تقدس الرؤساء . وفي روما » كان الرئيس 
العسكري محاطا بالكهان والعرافين. وكان يقدس ويضحي هونفسه في 

بعض الاحيان . وكان فارس المستقبل في العصور الوسطى يستغرق في 
لتأمل في سهرات للسلاح تحف بها الاسرار. . ثم إن ترقية الضباط 
امد ا ا ا اناا - حاط 
باحتفال تبجيلي مو 

وانا لنجد 2 عند رؤساء الحرب عند هؤلاء الذين يمارسون 
حبمًا مطلقا ظاهرة يمكن ان نسميها عقدة ابراههم ١‏ 6133102 لكر 6 


٠١١ 


انكل مدكلو مطاف رادعر منالعيه رجاه تعره داعا ار بور 
منقادا انقيادا لا مفر منه الى الالتجاء الى الوحي بالمعنى الصوني للكلمة 
في اللحظات التي تزعجه فيها مسؤولياته . والحكم المطلق من جهة 
اخرى يلي اتجاهات نفسية أبوية في النطاق الذي يكون فيه الأب 
رئيس القوم المطلق التصرف وحَبْرَهم - والسلطان الأبوي واحالة هذه 
يصل ذروته عندما يأمر الأب بتضحية ولده دون أن يفرق بين الولد 
الطالح والصالح » وني هذا تعارض أو تناقض وجداني أشار إليه 
التحليل النفسي » وهو قربان نفيس-وضحية لا مفيل فنا يتققرب بها الى 
الآلحة . إن تضحية ابراهيم هي. النذدر الرفيع_الشأن لعطلح أو سيامتة”ها . 
كذلك ايفان امتائل وبظيس (,. ع5216212 ) الكبير بعد جفته ' 
( غتطمعق )رواغا منورن ( 01 متطتعصمدعش) . ان الحرب تقوم 
بده الوظيقة'قيآماتغير مياشر: فان: الرئيسن يرس ل الى اتخرب ويضحي 
فيب خيزة آيثاثة . ثم ان امخاربين من جهتهم كلا احبوا رئيسهم وأعجبوا 
به انتظروا 7 ن يأمرهم بتضحيات غريبة . 

نبلأوأن”عقدة إبراهيم تقدم ايضا معنى آخر : ذلكم ظاهرة التزاع 
جين الأجيالك اللي -.فجيل_الآباء أو جيل الأشخاصٍ انحربين الحادئين 
الذثي . يطغى له ا طموح ثائر يفوق عدده القدرة على إرضائه 


. هذا النزاع بين المسنين والفتيان الذكور معروف لدى الحيوانات معرفة جيدة‎ )١( 
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وتوظيفه ينزع بوعير أو غير وعير إلى أن يرى الدواء هذه ا حالة المخطرة 
في ااخل اخري), 
ه. النتائج النفسية للحروب 

يستفيد عام الحرب: الاجمّاعي فائدة كبرى من تحليل انواع السلوك 
النفسي الفردي واللتاعي التي تتب تتبع السلم على صورة مباشرة . 

جاتحي عن لالع ري ين اروب كي ان لقره الى 
أن مة غالبا ومغلويا على وجه العموم. ولكن هنالك درجات في 
اله بِمَةِ ىا في الظفر. وتمضي هذه :الدرجات من الاستسلام التام 
للغالب ا هق معاهدة التسلم دون شرط كا في العبارة القديمة : «أن 
يفوض المغلوب ا إلى رحمة الشعب الروماني ) الى محرد القبول 

بمعاهدة تكفل قليلا من الحقوق للغالب . وهذه الاختافات ود 

حتى لدى البداثيين 

ان الوظيفة الحقيقية للحروب تظهر في الخروب الي تنتّبي بعودة 
إلى الوضع الراهن ولا تفضي إلى شيء و غير قا تور ل الحروب التي 
تعدل الاوضا تيناد عوية .ويك المرث عبثاً في البحث فلا يشاهد إلا 
أن الدور الذي تؤديه الحروب لم يكن غيرالتّهام ما فاص من طاقاتت وما 
فضل من خيراتب ومن زاد من ناس . 

من وجهة النظر النفسية نجد ان العمل الوحيد الجديد الناتج عن 
الحرب في هذه الحالة هو أن النزعة العدوانية عند الاقراد أي نزعة 
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القادة وا محاربين الأكثر شدة على وجه الخصوص قد انتبت 0 
الحروب الحديثة يمكننا أخيانا أن نحدد الوقت الذي 185 فبه الدافع 
الحربي والتعصب اللذان يرافقانه بالزوال. ان حلول التراضي التي 
كانت تبدو غير مقبولة في البداية يمكن الآن مواجهتها بدون اشمتزاز . 

ان نباية الحروب تحدث شعورا بالارتياح شديدا وفجائيا. وان 
هذا الشعور ينطبق اولا على امحاربين الذين يرون فجاة زوال التهديد 
الذي كان مسيطرا عليهم » فيسبحون جميعا في الفرح للمغامرة المثيرة 
ال وات ٠‏ وف الوقت نفسه تخف أثقل 
الواجبات العسكرية : فيَسَرْح اك والآخرون يفرغون من 
الشكل . 

ل ل ل ا ل 
اهدافها .وهي تتوقع من النصر أن يضم إليها ولايات وتنتظر منه 
تعويضات وفوائد يفيد منها ري المواطنين » ولكن حتى 
اللخاواود ركو فندوم السادم بارتياح | كبراحيانا . فإذاكانت أرضهم 
قد اغتصبت أملوا في الجلاء وانتظروا نباية الاستيلاء وعودة اللأسرى 
ورفع الضغط . 

اغا بدهي أن هذا فيك لا يدوم طويلا . ذلك شيم حقيق 
بوجه خحاص حينا حت الحردن تخريباتو مادية يبلغ عِظَمُها أن ينشا 
عنها عدم إمكان الرجوع الى حياةٍ سوية . وهذا ما حصل سنة ه945١‏ 
فاذاكان الارتياح في نباية الحرب عظما فانه كان أقل من الارتياح سنة 
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ارق فاذوله ره كا قتف اوررونا قددر كوه عكق الةانكرة رسيت 
كلية وكان كل واحد يعرف بالتجربة ان نهاية الحرب ليست بالضرورة 
قدوم الخصب . 
ان الفكر الانساني ميال ميلا طبيعيا الى اعتباركل حرب هامة نحت 
مريكه ومح برجلة اخري هم وليل موقف المؤرخين الذين يفكرون على 
هذا النحو موقفاً اعتباطيا » فهم لا يقومون الا بمسايرة اا 
وتقليدٍ مضت عليه الاف السنين. فعندما يعود السلام يشعر الرجال 
بأنتهم أتموا عملا هاما جدا وواجهوا وحلوا المسائل التي طرحت عليهم 
غلضورة بحا دة وروا #سدرنا تعديدا فاغلقوا هريدلة وفسدواا فرنحاة 
جديدة . ولقد قال فون برناردي ( تلمقطصء8 ده؟ ) . ان الحرب هى 
امتحان الشعوب » ولذلك نجد أن الشعور بالارتياح بعد الحرب من 
نوع استرخاء الطلاب المعروف الذي يتبع هذه الفترات العصيبة للسنة 
المدرسية . والامتحان انقضى إن يرا أو شراً . ات هذا الشعور بأن 
الحرب امتحان للشعوب هو الذي جعلها تعتير - سواء في نظر ا محاربين 
أم المشاهدين الحياديين - مصدرا للتعلبم . فثمة ميل عام لتتبع مدرسة 
الغالب على حين يستهان بمؤسسات المغلوب وطبعه فيحملونها مسؤولية 
ا مزعة . 
من.وجهة النظر النفسية » ان الفترة عسي رب ل 
للعَقَدٍ . وأخطر هذه العقد حبك المصور تالحمو امار روود 
تارجم عن نفسها. غالبا عل صورة مواقف تكفيرية ٠‏ فتَقَرّرٌ اتوي 
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التٌصوح » كا كانت الخال في فرنسا بعد سنة 195٠‏ . 

يمكن أن نعتبر هذه التوبات عودة لسلسلة افاعيل سحرية قديمة 
تشاهد في كل الازمان وفي كل البلاد : فقدكان القدماء يقدمون للالحة 
تضحيات تكفيرية ويفرضون على انفسهم انواعا من الحرمان بعد 
الانكسار. 

وفي الحضارات التي هي اقل قدما » نجد التضحية ما تزال موجودة 
ولكن”على صورة عقوبة : فيندر غداة انكسارٍ أن لا يجري قتل بعض 
الرؤساعوطافقة من الناض احياناً متبمين بالعصيان أو باللخيانة فيكونون 
كثابة كبش الفداء الذي تطهر تَضِحييّة بقية الأحياء . 

وهناك نتيجة اخرى للحروب وعدخاض حا قفي الال 
الكردعي القروعه تكو لباقت دى بقليد لازي انر وا بكرن 
الحرب انجم صورة للاحتكاك العالمي . أجل يمكن بلداً أن يغلق 
حدوده زمن السام ويغلو في كره الأجانب إلى حد الخرف والهذيان 
#الصكين ل بالتره ,اللابرو ستر ولكن هذا السهاذ اميل سعديها لا 
يمكن أن يِيّاسك امام غارة من الغارات . فالحرب تقطع العزلة الثقافية 
والاقتصادية . لذلك لا بد.ان نفرق بين الحروب التي لم تكن الآ مجرد 


)١(‏ يعقد ابن خلدون في المقدمة فصلا «في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في 
'شعاره-وزيه ونحلته وسائرأحواله وعوائده » ويعلل ذلك . ونحن نلاحظ أن الغالب مولع أحياناً 
بالاقتداء بالمغلوب (المترجب ) . 
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اخراودكم عرقي تفقو اال تعندول. الكتوو واطرونيه الي :لبت 
تغييرات في المؤسسات والعقليات. ومن هنا تأت الاهمية الكبرى 
للحروب الاستعارية على الرغم من تواضع مظهرها العسكري لأنبا 
تولد تغييرات اجوّاعية حقيقية : فا حملات الضغيرة لكورتزبج 0011© 
ويزا. 2 ١‏ 000 ) اكثر اهلرية للمدنية الاسبانية من -حروص- 
شارلكان (لأصننا0) 5ه 1تهط© ) . 1 

إن نخحمود الدافع الحربي يدوم على وجه العموم الوقت اللازم 
لاعادة بناء خسائر الحرب السابقة . لقدكانت هذه النقاهة طويلة لان 
الغوالديمغرافي كان ضعيفا . اما في ايامنا هذه فان اسوأ المجازر تعّض في 
بضع سنين . . وهنا نرى المطالبات تستيقظ . فتفكر الشعوب المغلوبة في 
الانتقام . ويخال الغالبون أن تضحياتهم كانت تستحق مكافأة أعظم في 
الغنائم_أو هم الولايات أو نظ 00 الخصم . وهنا نجد الدورة قد 
أَغلقَت : والدوافع الحربية على استعداد لتتجلى من جديد . 

5. اشكال محبة السلام 

من المناسب ان نفحص هاهنا نزعة السلام من زاوية إمكان - 

اعتبارها قسما من, انواح السلولك النفسبي ضمن «ظاهرة الحرب»). 


)١١‏ في أسماء الله تعالى الخافض هو الذي يَحْقِض الجبارين والفراعنة أي يَضعهمٍ 
ويهيتهم ويخفض كل شيء يريد خفضة . والخّفْضُ ضِدّ الرفم » ده 
فائْخّفُض واختفض ( لسان العرب ) . 
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فالانمجاه نحو حك السلام نقييض الدافع الحربي . - ولذا يزدهر على 


وجه العموم عقب الجروب . وهو يسيم هبوط التَوثّر الحربي أو نقصَه . 
والنزعة السلمية هي رد فعل نفسي مباشرة : إنه يؤثر في الراي دون ان 
يمر مقدما بضروب معقدة من الاستدلال كالاحكام اللاهوتية أو 
الفلسفية. والنزعة السلمية لا تمر ايضا بنظريات سببية سابقة 
كمخططات السام . فهي ليست الا التعبير عن اتجاو وعن رغَبةٍ . اها 
سلوك مباشر وحالة نفسية لا تزال غير مفهومة . لكن الانسان الذي هو 
كائن اجدّاعى في الأصل تتخذ ردود الفعل الغفوية لديه داتما شكلا 
نسقيا ومختلفا على حسب العالم الثقافي الذي ينتمي اليه . وعند ما يتعلق 
الامربتزعة السلم يمكن ان نعتبران الصورة التي تبدو بها المطالبة بالسلام 
تتعلق بالمفهوم المسيطر لدلالة الحرب تعلقا وثيقا . فيبدو لنا بالنتيجة ان 
الاتجاهات والمذاهب السلمرة يمكن ان تنقسم الى زمرتي نكبيرتين حسما 
يستم ربحركوها الأول - وهم يلعنون الحرب - في اعتبارها شينًا مقدسا 
أو يطوون عنبا هذا الاحترام وَيَتَصَدُون لها تصلاييم لشيءٍ مدنسٍ أو 
النزعة السلمية المقدسة . --النزعة السلمية الكتابية . - لما كانت 
الحرب تعتبر عقابا من الله ينصب على الملعونين والعاصين -”ا 
رأينا - كات النزعة السلمية لدى الانبياء تتجلى في السهر الشديد على 
أن لا يكون هناك زندقة ولا دنس يسببان صب العقوبة الالهية على 
المواعة . 
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الدزعة السلمية الرومانية. - انها نزعة مظفرين قد جاوزوا'الحد 
وتعبوأ من كثرة الانتصارات والتعذيب ولكنهم لا يزالون - 
ذلكب عبماون المغلوبين كل المسؤولية . والدور الذي كانت روما 
لي 0 اد 

ا ل هذه ل 
علدم المقاومة . ومها كانت جهود الناس فائهم ليسوا أسيادا للسلم ولا 
للحرب ولا للنصرولا للهزيمة . فاحرب اداة القدر الت لا يمكن تحاشيها 
والغالب هو الذي اختارته الآهة. وما من سبيل الآ الخضوع . 

النزعة السلمية اللمبعدة لفكرة المقدّس . - النزعة السلمية 
الانجيلية . - يَمَكِنْنا -- معتمدين نصوصا عديدة - ان نعتبر ان العهد 
الجديد لا يتصور الحرب شيئا مقدسا . وهذا شيء عتجاب . والواقع ان 
و » فهي شيء بشري محض ثم انها انم . «من 
أخذ بالسيف أخد بالسيف ») . 

حتى حيئا اضطرت الكنيسة الى مصاحة السلطات الزمنية فما بعد 
وف | خروب الصليبية على وجه ١‏ لخصوص 4 احتفظت باثار عديدة من 
هذا الموقف الاول : فالحرب من حيث المبدأ محرمة على كل اعضاء 
العالم الكهنوني. ويمكن ان نشبه مذاهب عدم العنف (كبوذا 
وتولستوي وغاندي ) بالنزعة السلمية الانجيلية . 
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النزعة السلمية الي تعتمد على الشكوى . - انها تمضي من وجهة 
النظرالتي تقول بأنه يكني ان نُذَ كر الناس بقسوة الحروب وكثرة ما تنتج 
سس ن تريب وهب 0 من كل 00 59 0 . (ولكن 


النزعة السلمية ١‏ المعتدلة ) . - إنها ترمي إلىإتبكيت الحرب | كثرمما 
ترمي الى القضاء عليها أو رفضها رفضاً صريحاً قاطعاً . ونجد هذه النزعة 
لدى مؤْلني الحقوق الدولية الذين يكت مذهيهم بالحكم على القسوة 
ومنع الظلم . 

النزعة السلمية الحربية . - انها تنصح للشعوب بالقيام بالحرب 
حتى تضع حداً لها . وهي المذهب الذي استعملته فأساءعت استعاله 
الدعاية عند كل المتحاربين في 191١4‏ 191/8 بمثل هذه العبارات : 
-( االخرب لنع الحرب ) و« 061 065 061 2آ ) و كاوه 
استعملوا غالبا هذا الشكل من التزعة السلمية حتى يُسَوَغوا سلوكهم كا 
فعل نابليون الذي أوضح في ذكرياته ( 21652013121 ) انه كان يريد 
نحقيق السلام الدائم بتأسيس دولة وحيدة. 

النزعة السلمية الوقحة . - انبا لا تقتصر في بذل وسعها على نزع 
القداسة عن الحرب بل تسعى ايضا في ان تحرمها من الجاذبية البعيدة 
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المدى التي اكسبتها اياها الملاحم الادبية في كل صورها والثقافة التي 
نتلقاها . وهي تغطي غيظها بالسخرية من الاساليب العسكرية والقومية 
ذاك الترعة اللورا ره وعباعي ال رؤساء وخر نانوي اله ايع رق يبر 
عن هذه التزعة فولتي رفي كتابه ( مدنفهدت م1 ) ومعجده الفلسني 
( فنتوتطوهدواقطط متتقهدهه21) وآناتون فرانس في كتابه 065١‏ 1 
5 لتنامع صرم ). ان -هذكه النرعة".قد ا بعل حرب ١951١‏ 0 
كبيرا . فقام في فرنسا الشاعر جاك بريفر ( 216511 201165ل ) 
أعظم عمل لمافى_الأدج وكذلك فرقة ( غطتقطع2021062© ) 
وفزقة (-+ن1انتدهصمة .) في ميدإن-الصتحافة. 


ها ,« لإمطعاطه1 عل عاللماةط ه[آ» اه دعاممط ,ج266 5عنوعول (21 
10600001 
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الفصل السابع 
الاسباب المعزوة الى الحرب 
وخططات السام ١‏ 


قال نوفيكو ر 2101602 ) : «ان تواتر الحروب يبدو كأنه 
يبرهن على انها لا تحل شيئاً . «وما قال نوفيكو عن الحرب يمكن أن 
ينطبق ايضا على السلم على وجه الضبط . فلا السلم ولا المعاهدات التي 
تقدسه يمكن أن تحل شيئا . لقد احصيت كانية الاف معاهدة سلام 
معروفة إثر مانية الإف حرب وكان البدء من جديد واجبا دائما . 

وقد بكروا مع ذلك إلى البحث عن وسيلة لإرساء السلام على 
قواعد | كثر ثباتا من قواعد-المعاهدات الخاصة . فلقد لوحظ كين 
وجهة النظر القضائية - أن معاهدات» السام لا تزيد على أن تضع د 
للعدوان وهي لهذا ملطّحة كلها بالعنف . ولا يمتنع المغلوبون أبدا عن أن 
يعتبروها نباطلة لااقيمة لها في أول فرصةٍ ممكنةٍ . فكان من الواجب اذن 
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محخاولة الخروج من الدائرة التي تجعل العنف يلد العنف دائما واحلال 
نظرات عامة محل نظرات خاصة واحلال تشريع أو قانونٍ دولي يغنينا . 
عن الالتجاء الى القوة محل العقود . ؛ 

ولكن يجب قب لكل شيء ان نعرف الاعبال التي تعكر السلام حتى 
ند قوال خخاضة لأ رهما . وهكذا نجد أن كل مخططات السام التي 
عرضت علينا على مر القرون مؤسسة على نظرية سببية للحرب ان 
تصرغا او تلميحا . 

ان مخططات السام على وجه العموم لاتقيالا بعل ساسلة مق 
الحروب . فهي تعكس السامة والسخط والرغبة في الخلاص التي 
تعقب. ايام ا روب . ولكن لكل عصر دوافعه الخربية المفضلة الي 
تدهش المعاصرين وتغذي تفكيرهم . وبعملية تعمم نجدها في قاعدة 
كل المذاهب الاجيّاعية تمتد هذه الاسباب الى كل الحروب الماضية 
والحاضرة والمستقبلة » كل مرة . لفو مخططات السام يقولون لنا على 
سبيل الإجال : 

ولتوجد السب لحري العاد ده الى اكيت لكي الوادت 
الي العف 6«قوو اذن سيب و لكل المعارك المسلحة . 
ونحن نقترح عليكم هذا التدبيرالذي يتكون نتيجته هدم هذا السبب أو 
إزالة مفعوله وضهان السلم النبائي بالنتيجة » . 


هذه هي الحرب 
١ ١1‏ 


.١‏ مخططات السام الاقتصادية 

يمكن القول بأن العالّم الأوروبي على وجه اللإجال عاش منذ أيام 
الامبراطورية الرومانية المتأخرة خاضعا لنظم مختلفة من الاقتصاد 
الموجّه . زد على ذلك ان السياسة البليونية ثم التجارية كانتا تظهران 
مظهر سياستين ضروريتين للتمكين العسكري للدول في سبيل إعداد 
ذكرائر كرس 

ولالم تنقطع الحروب في غضون هذه المدة كنا مسوقين سوقا طبيعيا 
الى الاعتقاد بأن الاقتصاد الموجه ونظام الهاية الجمركية ومذهب كولبر 
والسياسة التجارية كانت اسبابا للحرب . وهكذا قاوم الفيزيوقراطيون 
ذهب كولبر والاحرارٌ مذهّب الواية . وقدكان الاحرار يعتقدون بأن 
التيادل ا حر يضع مباية لكل التناقضات الاقتصادية بين الاثم . يضاف 
الى ذلك نظرية ارمياء بنتام ( سسدطنمع8 هنصغعن3 ) الذي اقترح إلغاء 
كل السشعمراظ» اضيا وقد كاننك» تقار ينه افا مهل أن اندوك 
الأووويية .تاه لقره كانت فهر التعمزا كه مانن فهو 
لصناعتها وتجارتها . وقد امتنعت انكلترا عن غزو الاراضي الاوروبية 
منذ عصر البعث » وكلا اشتركت في حرب يحالفها الظفر فيها انتزعت 
مستعمرات من الدول الأوروبية المنافسة لما. وقد سيق بنتام 
الاقتصادي الانكليزي عزنا طيقيا انه أن يستنتج من ذلك ان التفتيش 
عن مستعمرات جديدة كان السبب في العدوان البريطاني . 
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لقد وضع أحد مخططات. السام التي كانت تستنكر المذهب الموجّه 
تحت التجربة : فق انتصر الاحرار في القرن التاسع عشر. وقد سبب 
انتتصارهم ارتفاعاكبيرا في الانتاج والتوسع 10 
هذه التغييرات لم تؤثر في النزعة 0 0 والامم تأثيرا كبيرا 
وكل ما يمكن ان يقال ان الحروب تَعير نسَقها . ولكن هذا ما يحدث كلا 
حصل تعديل في أبنية الدول أو السكان أو الاقتصاد. وقد اصبح 
الاقتصاد الحر بدوره متها بانه السبب الرئيسي للحروب : ان حرب 
1918-46 انتبت بظفر المذاهب الاشتراكية التي كانت في 
الواقع - في تلك الفترة على الاقل - سلمية وعالمية ومعادية للنزعة 
العشكرية في الوقت نفسه. علاوة على ذلك » بما أن الاحزاب 
الاشتراكية ليس لها من الأمر شيء في أي بلد من البلدان المتحاربة ل 
تتحمل المسؤولية الايجابية ولا السلبية على اية صورة من الصور . وبا 
أن الرأسمالية كانت النظام الاقتصادي سهل علينا ان نستنتج من ذلك 
ان حقا أوباطلا ان الرأسمالية كانت المثيرة الوحيدة للحرب . والآن أفلا 
يكن ان ندعم دعا مطلقا في ضوء التجربة التاريخية ان 
الراسمالية - على صورة مطلقة وثابتة - | كثر او اقل ميلا للحرب من 
النظم الاخرى؟ وهل يضمن اختفاؤها السلام العالمي كا يرى 
بعضهم ؟ لندرس بِدّيا تصورات الرأسمالية الحديثة . ان سياسّة الدول 
التجارية الاولى كقرطاجة او البندقية ١‏ ع135مع7؟ ) او البلاد 
المنخفضة كانت حربية تارة وسلهيةتارة-اخرى حسما كانت مصلحتها 
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والمضادفة التاريخية تجرانها الى هذه الطريق أو تلك . فلم تكن هذه 
الدول لتستطيع بأية حال أن ترتاج لحالة حربي دائمةٍ شبيهةٍ يحالة اوائل 
العصور الوسطى 506 البداثيين كالمغول ( 116028015 » لأن 
التجارة والاعال تتطلبٍ فتراتب طويلة من السام . وهدا ما جعل 
هربرت سبنسر يعتقد بأن الوضع الصناعي سوق السام معه . 

ومن جهة. لخربى » ان .عبادة المجد العسكري - من وجهة نظر 
نفسية - ليست في لندن بأقل منها في برلين أو روما أو نيويورك . وكانوا 
يحتفلون به في البندقية وفلورنسة وامستردام . وترينا التجربة ان الدول 
الشركة ليست باقل عورا به في ايامنا هذه. ان ارادة القوة 
والدوافع ا حر بية نو مفتاة عن النظم الاقتصادية استقلالا تاما . 
0 الامر في شكل نظام المراتب السياسية او الاجيّاعية لتنظيم 
الخمل او امتلاك تخيرات الانتاج أو الاستهلاك. فني الارستقراطية 
والإضاعية والبلوتوقراطية والرأسمالية والاقتصاد الهاعي أو الاشتراكي 
والاقتصاد البدائي أو الليوينة والرق والعمل, الحر أو القسري والقئانة 
أو الملكية الصغيرة م في كل هذه الأبنية نجد جيوشا 000 

ان كل حاجة يمكن نظرياً .أن تتيح. الفرصة لنضالٍ يؤول الى 
اشباعها عضرة الاآخرين ,ول لفق اقتصادي يمكن ان يستشري 
ويؤدي الى حدوث نراع . ولكق لسن الأمركذلك في كل خلاف ؟ 
وعلى النقيض يبدو أن المناقشات الامصام كاذك ا ظ 
العم طاركه و الترا ين 
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ثم إنه يندر ألا تُمَسَرَ حالة اقتصادية بكثير من الصور الختلفة 
كالاحصاء . لذلك يمكن القول بأن النظريات الاقتصادية الى يعتقد 
بها هي بين اهم الاسياب الاقتصادية للحروب . وهي على وجه البقم 
أهم من الواقعات الاقتصادية بمعناها الدقيق لأننا نترجم ونحلل الحالة 
الحاضرة من خلال عقائدنا وافكارنا وبكلمة واحدة من خلال 
عقليتنا. واذا كانت المذاهب الاقتصادية الراهنة تعتبر أن اللحالة 
الحاضرة لا حل الا بالحرب كان تأثر ررجال الدولة والرأي العام بها أمرا 
محتوما . يقول إيليا فور ( 1*9136 15116 ). (ليس اللخطأ الكبير أن 
نعتقد بأن الحرب تعود بالربح بل ان نعتقد بأن الحرب تثار لأنها تعود 
بالربح ) . 

ومها يكن من أمر فلا يستطيع أي اقتصادي أو أي مؤرخ أو أي 
رجل سياسي ان يحدد اويوضح درجة التناقض الاقتصادي التي ينبغي 
ان يكون اندلاع الحرب معها امرا لا مفر منه . ثم ان التجربة تدلنا على 
ان إهلاك الحرب للحرث والنسل يتجاوز على وجه العموم قيمة 
مخاطرتها المعاشية العاجلة تجاوزا كبيرا . وحينا ينحط النزاع الاقتصادي 
الى خصومات دامية يكون قد انضاف .اليه عامل عاطق يجعل 
المتخاصمين في هذه اللحظة في صمم عن اصوات المصالحة ' 
' والتراضى . وبكلمة واحدة » يبدو أن العوامل الاقتصادية تكون اغلب 
الاحيان في خدمة الدوافع الحربية . فالاقتصاد دوما في كل الحالات 
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بلا استثناء احدى ادوات الحرب . ولكن العكس ليس بصحيح : 
فالحرس ليست اداة الاقتصاد دوما . 
؟". مخططات السام السياسية 

قبل ان نباشر دراسة مخططات السلم السياسية الحتلفة المقترحة 
لندرس دراسة سريعة النتيجة السياسية الاخيرة النانجة عن الحرب.كا 
فعلنا بوجهها الديمغراني أو الاقتصادي . بعبارة اخرى » فلنرما يمكن 
ان تكون الوظيفة السياسية للحروب . 

ويبدو عسيرا علينا - اذا لم نحذف كل انواع التعارض حذفاً 
كا ع ازا ترويل ارات الحروب ينافج المجمعات كا نش وبطها 
بالاعتقادات أو بأساليب العمل الفئية لأننا نرى غالبا حروبا تنتج 
تأثيرات متضادة احيانا كل التضاد في مجتمعات متشابهة أو في مجتمع 

اما من وجهة نظر العقائد والنظم السياسية فيحدث غالبا ان 
الحروب تحذف ما بت منها » انما يحدث احيانا ايضا انها تمكنها . نضرب 
على ذلك مثلا انتصارات اليابان حتى ١955‏ التي قوت وثنية 
الامبراطور والافكار الدينية الوراثية » وقلبتها الى اساليب العمل الفنية 
الاوروبية في الوقت نفسه . 

ان القاعدة الوحيدة الت بمكن استتخلاصها من معظم الملاحظات 
هي أن الغالب على وجه العموم يُتبَت نت في عقائده لأنه يعزو الببا النصرء 
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على حين ان المغلوب مسوق غالبا الى الشك في مجموعة مثله العليا 
ومؤّسساته . فالانكسار يكون مصحوبا غالبا بأزمة في النظام السيامي 
وبأزمة في الشعور. والانكسار لذلك - ما لم يكن سحقا تاما - هو 
غالبا اكثر نموا في التركة من الانتصار » فالنصر يكبت والانكسار 
يبَدّل. ولكن التبديلات السياسية التي تحدثها الحرب ليست تقدما 
ا . وفي وسعها ان تقود الى دولة سياسية اكثر توحشا » مثل 
انتتصار العصابات المتوحشة المسلحة على روما » فقد جعل اوروبا ترتد 
في غضون قرونٍ من امبراطورية منظمة ومحاطة بعمؤسسات سياسية 
وقضائية علمية الى دولة قبلية تكاد ان تكون بدائية ثم الى التفتت 
الإضاعي . 

وحينا تكون دولتان تملك كلتاهما مذهيها السياسي في نزاع دائم لا 
يمكن التنبٌ بالظافرة منهم| . حتى لو انتّبى النزاع بالنصر التام لواحدة 
منهب| فيندر ان تبقى البنية العقلية والمادية للغالب نفسه ىا هي بعد مثل 
هذا الحادث . انما 7 من الحرب متغيرة على وجه العموم . وهذه 
على وجه الخنصوص خير حالةٍ معروفةٍ في نزاع العصور القديمة وهي 
حروب القرطاجيين فسرعان ما غير المجتمع والدولة الرومانيان من 
طبيعته| بعد الانتصار. وفي مرات اخرى نجد ان صراع قوتين 
متتخاصمتين يولّد حلا غير متوقع . وهذا ما حصل في الصراع الذي دام 
قرونا طويلة بين البابوية والامبراطورية المقدسة . إن الاإضاغية كانت 


١1١ 


تعد شعوبها ونواحيها الأمن )١(‏ بإتاوةٍ ويدفعونها إلى رؤسائها . اما 
الكنيسة فكانت تعده م من جهتها أيضاً بالأمن بواسطة المنضوع 
معتقداتها . والقوتان أخيراً أضعف ت كل منهما الأخرى ومهزيما حلم 
يكن أحد يتوقعه : ذلكم عصر البعث » أي عقلية سياسية فكرية 
واتجاه -جديدان كل الحدة . 
ْ '“. منططات الدولة الواحدة 

ان النظرية السببية التي هي قاعدة هذه المخططات يمكن أن تلخص 
على هذا النحو: الحرب هي النتيجة المباشرة لسيادة الدول . فثمة 
منافسات أو مطامع أو أحقاد نتيجتها الخرت ما دامت دول ممفقلة 
ذات سيادةٍ كبيرة أوتصغره , وقذ انهت الفحرية أن :اكد سعكنها 
لبعض عدو عداء وراثيا طوال قرون اصبحت المواطنة والااخوة 
والصداقة تسمها بميسمها حينا اند حت - غالبا بالقوة - في منظمة 


سياسية واحدة . 


ان السلطان الوحيد يجعل العدالة والسلام يسودان العالم ىا 
يسودان مقاطعات امبراطورية عظمى يكون هو رئيسها . وهكذا كان 
اراق الروفاق: ف القرن ‏ الأول والاضياق ل افر السايع. عقر 
والانكليزي في القرن التاسع عش ريشك لكل منهم طبقة ممتازة في وسظط 


)١(‏ وعده الأمرَ وبه (لسان العرب) 


١ 


رهط من الشعوب الخاضعة . يمكن أن نسمي هذا اللفهوم الظالمح 
للوحدة «عقدة الشعب الحتار) . 

لقد دعم إمري رفز" ( 61 1 ) هذه النظرية في 
ايامنا هذه . فهو يحد ان التقدم في اسلوب .العمل الفني اليوم يلاثم 
تحقيقَ الدولة الوحيدة : «فالآن لأول مرة في التاريخ » أصبح غزو 
دولةٍ وحيدةٍ للعالم مكنا جغرافيا وتكنيكيا وعسكريا ... اما من وجهة 
النظر التكنيكية والعسكرية فقد اصببح العالم اصغر بكثير من رقعة اية 
دولة عظمى في القرون اخالية . واصبح اسهل بكثيرواسرع ان تحارب 
الولايات المتحدة في الشرق الاقصى من ان يحارب يوليوس قيصز 
(06532 165نا3) في انكلترا أو مصر» . ويقول المؤلف : اذا لم يستطع 
الناس التفاهم “لوصول الى الوحدة العالمية بوسائل سلمية ود يمقراطية 
'فهويتمنى أن يعجل مجرى الحوادث التوحيد بالعمل العنيف الذي يقوم 
به غاز من الغزاة 

يحد الانسان في هذه النظرية الحجتين الرئيسيتين اللتين يتذرع بهما 
الفاتحون لتسويغ فتوحاتهم : فالاولى هي البحث عن الامن . لكن 
هذه الحجة تشبه حجة سبنسر التي لا تمكن معرفتها : كل فتح اذ يوسع 
الحدود ويمد خطوط الاتصال .يزيد المناطق التي ينبغي له أن يدافع 


.122 .20 ,1945 ,علده لا تتتع[! ,عرنهظ ها ع0 4716101711 ر5ع امكل 5 09 
6 ,وطه2 
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المعتمدين المتوقّعين عنها . فليس ثمة حد اذن لغزوات ذلك الذي يزعم 
الوصول الى الأمن الكلي. ويصرّح رفز( 76965 ) في هذا 
الصدد قائلا : (ان الاندقاع نحو الامن هو السبب الرئيسي 
ادمت العالم تعلن ان غايتها ان نجعل السلام والنظام يسودان العالم الى 
الأبد... 
ان نظرة ولوكانت خاطفة الى حو ار الفضائل 
السلمية للدولة الوحيدة . يكفينا أن راحم كانت قراف السام بعل 
ان الامبراطورية الصينية أو الرومانية قصيرة بالنسية للجهود 
الجبارة والتضحيات الت عانتها الشعوب . 


ان الجرب الاهلية تنتبي بأن تُرض نفسها على الدول الني لم تعد 
أية حرب اخخرى تستطيع ان توازن سلطتها. فالنضال الحزبي 
والخصومات الملكية والداخلية والمنافسات بين اجنود ورؤسائهم 
وعصيان التابعين في الضيع أو حكام الولايات كل أولئك يحل محل 
الحروب الدولية 259 . 
5. الاهمية التاريخية للحروب الاهلية 


0 الوكين ال 00 ا حرو انوية على 
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والخد» . والواقع أنها من وجهة م الوصنة والطاقة 2 كر طروي 
را فخي ددن وجهة النظر العددية والديمغرافية - على وجه 
العموم أكثرها 0 وضحايا . واننا لنجد - في محرى تاريخ اورويا 
الحديث - ان اعظم التخريبات خلفتها حرب الثلاثين سنة وحروب 
الدين الفرنسية. وان حرب الانفصال الامريكية سببت خسائر في 
الارواح البشرية اكثزمن الحرب الفرنسية الالمانية سنة 1/0٠١‏ . كذلك 
كانت ضحايا الثورة الروسية بعد حرب ١5١5‏ اكير عددا في هذه 
البلاد من ضحايا الحرب العالمية التي سبقتها . واخيرا ان اسبانيا التي لم 
تكن قد اشتركت في الحرب الأوروبية 5 ١918-191١‏ عانت على اثر 
الحرب الاهلية ١484 - ١98+‏ خسائر أعظم نسبة من خسائر معظم 
المخاربين طوال هذه الحرب . 

ان الدول تمر على التتابع يحالات من التجمع ثم يحالات من 
التجزؤ. على أثر الأوضاع الملائمة تنشأ الامبراطوريات الواسعة ثم لا 
تلبث ان تتفسخ ويبدأ التجزو على وجه العموم من الولايات البعيدة . 
ولكن العمليتين عملية التجمع وعملية التجزؤٌ على السواء تصحيها 

معارك دامية . بل ان الحرب اداة هذا التطور. ان تجارب الدول العليا 
اي اجريت لم تنجح فوا مضى بالقضاء على الحرب بهذه الوسيلة . وقد 
جرى كل شيء كأن د هيدا من التعويض ف هذه المواد » فالحروب 
الصغيرة والمتواصلة بين المضيعين أو بين الدول الصغيرة اسَعٌيوك مها 


١7” 


جروي اهز قير زافو إل أنه عد فير رامد خسائر ادل 
خسائر الحروب السابقة 
ه. مخططات التوازن بين الدول 

ان مخططات التوان خلافا للمخططات الحقوقية - المؤسسة على 
فكرة محردة عن الحق والمساواة بين الدول + تحسب حساب عامل 
القوة . إنها تنطلق من وجهة النظر التي ترتى أن السلم يمكن ان يحميه 
تعارض القوى التي قد تتوازن فيبطل مفعول بعضها مفعول بعضها 
الآخر. 

انبا إذن مخططات” لاجمة بوجه خاصي وهي نامل ان نجعل 
السلام سود اما عم العالح نان ذول: ا القوى تتبادل عي 
واما بحكم اتفاقات وأحلاب وتكتلات . إنبا تعتقد بأن ما يغْرِي 
بالانطلاق إلى الحرب سيكون أقل اذاكان تعادل القوى المتواجهة 0 
يُظْهِرٌ النصرٌ مشكوكاً فيه حقّاً أشد الشك . 

من المناسب مع ذلك ان نشير الى الوجه الحجومي لمثل هذا 

للفهوع. . فذهب التوازن يبذل وسعه في منع أية أسرة مالكةٍ أو أمةٍ من 
زيادة قوتها بكل تمن حتى تصبح خطرا على جيرانها » إلا أنه ينبوع 
حروب لا ينفد ع لأنه - في التحليل الآاخير - يشير على الاثم -كيا 
فعل ما كيافيل - با نخاذ حروب وقائية في كل مناسبة . ان تاريخ اوروبا 


. وتواجه المتزلان والرجلان تقابلا (لسان العرب)‎ )١( 
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بوجه خاص مصنوع من وساطات واحلاف ونحزيات و١«‏ كتل ) 
وحروب عامة ولدتهاكلها نظرية التوازن داتما . ولا جدال في ان اوروبا 
حت نظ ايان ان حم م الغود اوماق كام انر اكوريا بكاو بريه 
يا حصل فْ حضارات الشرق الادنى والاقصى . ولكن ينبغي ان 
لعف أن السلام 2 يجن من ذلك إلا صفق القاقدة 2 ” 
ان مخططات التوازن التي تضم سبكا جديدا وقسمة عامة 
: (كمخطط سولي 81117 ) نادرة الوجود . ان غايتها إحلال قسمة 
عقلية للاراضى -واحتدود مهل المخدود التاريخية البّى رمعتها قوة المعارك 
غلا بوالكو + الفسواني نان يعفى التطيقات انا ره كنا اذا اذى 
الى التتجزؤ والتصفية الارادية والسلمية .لدول عالَميّةِ اعتقد اجام 
أنها غير جديرة بالعيش على هذه الصورة . وأشهر تقسيمٍ تسم 
الامبراطورية الرومانية من قبل اتوكاد ردمتاغاءه 1م 5 تفسيم 
امبراطورية شارلمان بين ابنائه الثلاثة ثم تقسم تملكة شارلكان . 


5ة مخططات السلام المؤسسة على النظم السياسية ومعتقدات الدول 


لقد اتهمت النظم السياسية الداخلية للدول غالبا بأنها اسباب 
للحرب 1 وكان دانما اصحاب نظريات( يرون ان هذا النظام السيابي 
حربي النزعة في الاصل وذلك' الآخر عامل سلام . 

وهكذا نرى في العصور الوسطى ظهور فكرة ترى ان الملكية اذ 
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تضع حدا للحروب الإضاعية - التي كانت جرح اوروبا اذ 
ذاك - تجلب معها السام . 

لكن الملكية - لسوء الحظ - ولّْدت من بعد سلسلة لا تنتّبي من 
الحروب الملكية . فحرب المئة عام وحروب ايطالية وحروب لويس 
الرابع عش ركانت قائمة على مفهوم الدولة الوراني من الوجهة ا حقوقية 
وكان الملك الذي يذهب الى الحرب يطالب على وجه العموم ميراث 
ندعي بأنه من حقه . واذا اصبحت الحروب - ني غضون القرن التاسنع 
عشر - أقل صبغة ملكية في ضراوتها من الحقب السابقة فقد بقيت مع 
ذلك مسألة ملكية من الطراز الأول . ان هذه المكانة الممتازة التي 
يشغلها الملوك في الحرب جعلتهم موضع الاهتّام الأول لنتوج النرعة 
السلمية. فقد كانوا يعتقتدون بأن الملوك يريدون رسب سبب 
طموحهم وطمعهم وحب الجد أو حتى يتشاغلوا بها عن المصاعب 
الداخلية ويبقوا شعوبهم في العبودية . 

لقد تناسبى عدد من المؤٌلفين امثلة جمهوريات الغصور القديمة أو 
جبهوية الندية ١‏ مكنصع1 ) واعتقدوا بأن انقلاب المالك 
جمهورياتٍ يأني بالسلم العالمي . وقد ألح روسوغالبا على || روح السلمية 
للجمهوريات. وكتب فيكتور هوغو أغاني فخمة في لعن الملوك 
والملكيات . ولكن النظم الديمقراطية أثبتت نبت جدارتها الحربية منذ ذلك 

الوقت . فالتجنيد الاجباري الحديث قد نشأ من الثورة الفرنسية . 

والخدمة العسكرية الاجبارية حقا لم تعد الى الظهور بعد العصور 


الردل 


التقدعة الآأفي النواحى الديمقراطية في العصور ؛ /لوسطى 00 نحدث 
حرب عالمية الا بعد ان تشاجرت النظم الديمقراطية والشعبية . ول 
يطلب ملك قط من شعبه المطالب المميتة الني يطلبها الرؤساء المنتسبون 
الى.الشعب والمنتخبون من قبله كنابليون وهتار اليا 

والحقيقة انه يستجيل على الملاحظ المتجرد ان يقرظ الفضائل 
السلمية لأي نطام سياسي . فالتجربة ترينا ان تغيي رشكل الدول كتغيير 
الطبقة الحا كمة لا يؤثر في المزاج الحربي للأثم ابدا . حتى لمكن القول 
بأنه مها يكن اختللاف الحكومات سواء ‏ اكاك رطاف أم حرة 
واوفشتراطه الراك أم 0010 فان ًا جميعا نقطة 
مشتركة : تلكم انها ن: تتفق في بعث الحرب على السواء وتلتق في المجاز, . 

ثم ان الملاحظ المتجرد نفسه يالاحظ ان نظاما واحدا في بلد بعينه 
يكون حربي النزعة تارة وسلميها تارة أخرى . فهاري يه ولويس 
ثالث عشرولويس اللمخامس عشيركانوا ملوكا مسالمين مسالمة نسبية وم 
يكونوا أقل ملكية ولا أقل استبدادا من لويس الرابع عشر ا حربي - 
التزعة . والأمركذلك في الجمهورية والجمهوريين : نضرب على ذلك 
مثلاً الجمهوريين في ظل لويس فيليب وكذلك الاشتراكيين - وعلى 
رأسهم برودون - فقد كانوا حربيين على حين كان الملك والملكيون 
اد 


)١(‏ هذان عسكريان (المترجم). 
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. ان وحدة العقائد الدينية. أو النظم السياسية - من جهة 
اخرئ > لا .تؤهل الام للتاخي بالضرورة. فقد اقتتلت طوائف 
النصارى أو المسلمين » حتى في عهود الايمان القوي » اقتتالاً أكثر من 
قتالهج الككفار. 

ان الاثم الكبرى التي اصبحت جميعا جمهوريات أثبتت ني عام 
نزعة هذا النظام الفطرية إلى السلم . فالعنوان وحده هو الذي 
تغير: : فقد اصبحت الحروب الملكية حروبا وطنية سبلت النجوم أو 
الأشعرة 57 هلم العدراكو.بالعبان مكبورقية لبر . فمسائل سببية 
الحروب غير هذه اذن . 

ان مبداً الجنسيات الذي حل محل مبداً الملكية الشرعية في القرن 
التاسع عشر بدا أنه عامل سلام في الاصل . ألم يعلن نابليون الثالث : 

وان الجنسيات المطمئنة سرعان ما توطد الانحاد الاوروبي». | 
برودون. بق الوحيد الذي لم يشارك في وجهة النظر هذه» لأن 
الجنسيات كرا قال دوستويفسكي - لا تطمئن ابدا . 

وبيمًا كانت اوروبا كلها تصفق هاجم برودون ماتزيني (تمادهة18/1) 
وانتقد كوسوت  <١‏ 1605511 ) والديمقراطيين المعادينا 
لمعاهدات 1896 . لقد تنبا بأن « الديمقراطيات الافبراطورية ) لا تزال 
اكثر حرصا على سيادتها واكثر تعطشا للمجد والفتوح من الملكيات 


١ 50 2‏ در 
(؟) والشعارٌككتابي العّلامة في الحرب ويفتح ج أشعرَة وشعر ( القاموس امحيط ) . 
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الشرعية القديمة . وكان برودون يفهم ان الملكيات بسبب بقاء الحق 
الإضاعي كانت مستعدة لقبول نظام رتبي للسلطات على حينكان مبدأً 
الجنسيات يقدم منذ البداية جِدّة خاصة . وهو إذ يمنح الامة نوعا من 
سيادة الحق الف كاد يَطري عدم تساهلها في كل انتقاص من هذه 
السيادة فواعاة لمعاهدةٍ بين دول او لدولة عليا . 

والمعروف ان برودون نادى نحلق ا نحادات واسعة ليست وحداتها 
بالاثم الكبرى بل وحدات اقتصادية اصغر بكثير. لقد كان خصما 
لتجمع الدولة الوحيدة سواء أكانت ملكية أم د يمقراطية . ان تنبوؤاته في 
هذه النقطة قد تحققت : فإن مبدأ الجنسيات ل يكن له من نتيجة حتى 
الوقت الحاضر إلا انزال طنموح الغزاة الا كثر تكبراً الى الطبقة الشعبية . 
لقد ذاعت في كل مكان الفكرة النابليونية عن منحدرات الواية ‏ 
وبذلك 5 حيرم نظرياً جنسية الجار ولكن يمكن مع ذلك اقتطاع قطعة 
من ارصه لضمان سلامتها . م ان حمل الاسلحة وسرعة: وسائل التقل 
التي تتزايد وهذه المنحدرات ينبغى أن يزداد امتدادها حتى تكون. 
حدية ...ومن متحدن الى مدن يسن ان قلع أقضين العالم . 

ان مبدأ الجنسيات الذي كان ينبغى له ان يسوق الانسانية إلى ميلاذٍ 
شِعْري بدا بالاستعال - حتى الآن على الاقل - خحضباً بالمخصومات 
الدامية خصب الميداً الملحي . ويبدوأن ارادتنا اخيرا شديدة الضعف 
يت تنتبي أغلب اللكرماتك واا ه آنا #اتقات . رأن ل انفنيها 


484 هذه الحكرب 
هي طبر )ا 


قة الى بعث الحرب حفظا للسلام وإنذكانت عزيمتها أمضى عزبمة 
في العالم . 

مخططات السام الحقوقية . - حاول عدد من رجال القضاء منذ 
مطلع العصر الوسيط اقامة مخطط لمنظمة عالمية تفسح امجال لنصرة 
السلام بين الامم كامجالس اليوثانية فما مضيئ . ويمكن ان نذكر بين 
اهمهم بطرس دوبوا, 10115015 161326 الذي اقترح ايحاد ا تحاد 
للدول: المسيحية ومجمع يكون هيثته المركزية » وامريك كروسه 
2 6عنن) عللتتعصاظ ) ( نهدا ١158-‏ ) الذي مد هذا التمروح عل 
مجموع دول الارض وسول ( تأده |) النبي تصور أن يقسم أوروبا 
اللى خمس عشرة دولة م: و في -القوة -والغنى . 

وينبغي أن ننتظر مع ذلك الخحركة الانسانية الكبرى في القرن الثامن 
عشر حتى نرى نشو مشروعاتت إن لم تكن قابلة للتحقيق فهي على 
الاقل واضحة وضوحا كافيا في تفاصيلها حتى يأخذها الرجال 
السياسيون بعين الاعتبار. ٍ 

الأب سان بيير 216226 غطنة5 ع0 1”8666.. - ني ١/1‏ 
5 مؤمر أوتزتحت ( غطءءت[ا”0 وذجعده0 ) بدأ الاب سان بيير 
« مشروعة لعل السام دائما في اوروبا». ولما انتتبى في ١7١4‏ حظي 
عثاقشة الموسوعيين له . 

ان الشرط الاول للسلم ان ما مما الاج ان ب عي 


١ 


دائمة » تشمل اربعا وعشرين دولة يوقم أعضاؤها على معاهدة قائمة 
على الوضع الراهن 0110© 54843 1.6 الذي أقيم حديثا في 
اوترخت ورستات ( 1225420 ) : « تحتفظ كل الدول محدودها 
التي تملكها الآن » فلا يمكين ان تقطع اية ارض من أية دولة » ولا 
فكس :ان تضاف آنة“ارقى :اخرض بالوواثة أو سعلته الببوة المتلفة او 
الاصطفاء او الية أو القطع أو البيع أو الغزو أو الخضوع الارادي 
للاشخاص أو أي شيء آخر» . 

والمادة الثانية تنص عل نامي خا مقي فق ]اناك انان 
بحسب ايراده ومسؤولياته. ويدخحل 2 التفصيل : نحمينات دقيقة 
لميزانية مؤلفة من خمسة وعشرين مليونا يذهب نصيب هام منها في 
أعال المعونة الخ .. : 

وهو يطلب في المادة الثالثة وان يكف اللحلفاء الكار ين سبيل . 
السلاح حتى ينهوا خلافاتهم الحاضرة والمستقبلة بينهم وان يجمعوا على 
اتخاذ سبيل المصا حة فما بعد بتوسط بقية الخلفاء الكبار في مكان المجمع 
العام ) . 

اكت ينص مع ذلك على التحكم وعلى عقوباتر : يلاف 


الكبير » ويقاوم ؤيقاضي الذي يدخل في حربب بغيرحق ) . فينبغي إذن 
إيجحاد جيش دولي بصفة سان بييروصفا دقيقا غير أن توزيعه بالدسة إلى 


الموقعين يبدو مملوء أ بالخطر. وهو ينتبي بقبول الأتراك والموسكويين 


١ ظ‎ 


وَالتَتّر( 65 ) الخ ... في حلفه . غير أنه ليس لهم من مكإن 
في انجدس . ظ 

وسترسل الأنن سان عور نمال دشنا ف لكيه اخلض» 
١‏ اين السلم ) » ووظيفته فيرى أنه يتركب من أربعةٍ وعشرين عضواً 
واربع وعشرين امة ويذ كر اعارهم » واجورهم ومدة الوكالة وعدد 
المساعدين الخ ... /' / 

إرميا بنتام <قطامءظ 21861 .-إن مؤلف 
الاقتصادي والحقوي الانكليزي بنتام الذي كِب في ١789‏ ل يعرف 
حَق المعرفة إل بعد نصف قرن من وضعه . وان مخططه في إلسلم الداتم 
والشافل » يعتبراصل الحروب التنافس التجاري ومن هنا يريد القضاء 
على النظام الاستعاري . ويستحسن بنتام في تصريح روبسبيير الشهير 
عبارته : «لأن تبلك المستعمرات خير من أن يبلك مبدأ) » وقد وجّه 
إلى .الجمعية, التأسيسية مذ كرة تشجعها على ترك المستعمرات . (وقد.. 
تلاشت هذه الأفكار في حينها. في الفضاء اذ كانت الجمعية التأسيسية 
في الثاني والعشرين من شهر ايار 174٠‏ تأمربأن تكف فرنسا عن الما 
أيه بغرت لللاستيلاه والآ تعد قواها سهرية أى قش بدا زان 
ما يتبع هذا معروف ) . 

ان مشروع بنتام للسام الدائم يطلب ايضا تحديد التسلح . وهو يريد 
ان يقنع فرنسا وانكلترا على السواء بالصغوبات الناشئة عن غزو وهو اذ 
يتوجه الى انكلترا يقول : «أَنتم المجرمون الكبارء ولكنكم ايضا أقوى 


ضنل 


امة . انتم لا تخافون من العدالة. غير أنكم تملكون القوة » وقوتكم هي 
التي كانت السبب الرئيسي لظلمكم » . 
واذا قضينا على اسباب الحروب كانت المحسمة التحكيمية فرصة 
للاقتصاد المعتبر. وسوف تحل الثقة محل عدم الثقة والحسد. واذا 
استعملنا الصحافة وكل الوسائل الي نسميها الدعاية لين مَوْتمرَ | 
كذلك استعال القوة عن رضى شامل . وقد ألح بنتام اخيرا على الغاء 
سر العمليات الدبلوماسية . «فالسر غير محد ومضاد للاهيّام. بالحرية 
ل السلم كنفلك )010 0 ١‏ 00 

ان هذين المشروعين » مشروع سان بييرومشروع بنتام » هامان على 
د اتمرير 9 يحتويان على كل 0 3 أجتهدٌ ف 
20 تعود الى تحليلها في ما 5 

النتائج الحديثة : محمة لاهاي ومواثيق التحكم . - في: الثامن 
عشرمن ايار ١/69/‏ العبيف لذو زر عت قفون خواة ا دلي ند 
نائب رمعي في لاهاي للبحث عن وسيلة ينتشر بها السلام في ربوع 


)١(‏ اليوم بعد تجربة ثلاثين سنة من الدبلوماسية العامة تُطْرَى من جديدٍ المفاوضات 
السرية لأنها لا تثير الرأي العام . 
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العام . وقد حضر الاجواع كل الاثم الاوروبية والصين واليابان وايران 
والولآرات التحدة الامريكة :وقد أتنق: اظركة اللاولة فق الكودت 
مورافييف ( 11011351697 عأمطةه) وزير الشؤّون الاجنبية لنيقولا 
الثاني . وقد بين في مذكرة وجهها الى الدول ان التسابق في ميدان 
التسلح يبتلع اقتصاد الدول وقواها واقترح ألا تقتصر الدراسة على 
تحجديد المج بل ينبغي ان تشمل التوسط والتحكم 0 . كان مال 
هذا المؤغر الأوك اخحفاقا معظمة على أثر مقاومة المانيا » وسرعان ما 
انفجرت حرب البور ( 80655 ع ثم الحرب الروسية اليابانية 
امتيفارة ده اليفية الدؤلية الأو 


وقد انعقد مؤعر لاهاي الثاني في ١9٠١1/‏ بناء على طلب تيودور 
وو ركه وفك د رن م1 قواعد الحقوق الدولية وقت السلم 
والحرب وحقوق الدول والاشخاص النحايدين وواجباتهم . غير ان 
المسائل الاساسية اصطدمت بمقاومات متعددة » فكانت المانيا ترفض 
دوما تحديك التسلح وخضوعها التام الى دنا في ١1844‏ . وقد 
أوجد مجلس للتحكم مع ذلك , بصغى إلى أحكامه أحيانا حينا تُطْلق 
على مسائل ثانوية. ”' 


ونجد بعد حرب 1918-1415 امالا جديدة و 
للسلم تتخذ صورة ميئاق عصبة الأم الذي يشما فذاق دانير + 
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شمول العصبة وأمانة سر دائمة تضمن الأععال خلال 1١(‏ المؤتمرات 
كأنه ينبغي أن مجتمع أعضاؤها في مؤتمر دولي بين فترة وأخرى . 

ولكن سرعان ما اتيح لكل عضو أن ينسحب من العصبة بعد 
إعلانٍ سابق اتيك ددا ارام ود كمريع . واصبحت الرابطة نوعا 

من الاجتّاع الح رلا متد صلاحيته الأالى اعضائه الذين ستطيعون ان 
يتحرروا من_عهودٍ زاحمةٍ كثراً إذا رغبوا. ثم كان ميثاق. كلوغ 
( 111088 ) في 1978 . وقد وقعه في السابع والعشرين من اب 
' 4ه د ف باريزوزراء الشؤون الأجنبية لكل البلاد ومن بينها الريخ 
( طعاعكا) . 

وقد كانت كل الدول تأخذ على نفسها عهدا بالكف عن الخرب 
كأداة للسياسة الوطنية . وما ينشأ عن ذلك معروف ... وقد طرح ميثاق 
الأطلنطي في الرابع عشر من آب ١94:5‏ بدوره قواعد السلام في 
المستقبل. وقد حضر مؤعرٌ ( عله دمنمدطسط ) في اجمّاع سان 
فرنسيسكو التام ١9560‏ بوجه خاص سبع وأربعون أمة . والغاية دا تما 
هي نفسها : نشرالسلام. والامن الدولي . وقد رفضت اراب رفضا 
رسميا وحكدِم عليبا كرا حدث في عصبة الأثم (' .77 .10 .8 ) وني 
ميثاق برياند - كلوع . وقد نودي بالمسباواة بين كل الامم' المتحدة . 


ثرا خرن 


0 الل مرج ما بين كل شيثين . وانقض خلال ل ان مجان بزو 


لوي لامر لها (58) أهمل قسم منها 
لأن : 

. القرارات يمكن ان نوخد بأكثرية ولا بالإجاع)‎ )١ 
دائمون (الولايات المتحدة » وبريطانيا العظمى » واتحاد الجمهوريات‎ 
الاشتراكية السوفييتية وفرنسا. والصين) تحمل في الواقع مسؤولية‎ 
الحفاظ على السلام . وهو يملك اليد الظولى على القرارات التي تكتسب‎ 
بتصويت إثباقي من سبعة أعضاء بيهم أصوات "الأغضاء الدائمين‎ 
. الذين شم حق المعارضة 9 7610 )2 إذا كانت متففة‎ 

»اق ميكاف نيان د اسسكر لد ارال يبتعد عن روح وبلسون 
( 18711502 ) ينص على عقوبات . غير العقوبات الأخلاقية هي : 

. قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ووسائل الاتصال‎ )١ 

1) واذا أعوز الامر فان المجلس يستطيع ان يستدعي القوى 
أن سيادة الدول تَطْرَح للمناقشة . 

كذلك ينص ميثاق الأنم المتحدة على تعاون عالمي في الميادين 
الاقتصادية والاججّاعية والثقافية والطبية والتربوية-كم| ينص على نظام 
عاني للوصاية على الأراضني ( طقط؟ 5و1 : التي كانت تحت 
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كذلك ان ميثاق الاثم المتحدة اخر محاولة عالمية حفظ السلام . 
وهو عمل جيد ليس له الا خطيئة واحدة : تلكم أنه افترض المسألة 
00 

غبران تعرف طبتعتها اتلحقيقية واسبامها الحقيقية وقوانينها الحقيقية . 
0 رغم الرغبة العالمية تخفق مساعي ممثلٍ الشعوب لانهم يطبقون 

يقة القضاة الت لا ترى في الحرب الآ خصاما مشابها لخصومات 
الافراد. ولا تملك الخصومات الفردية مع ذلك الانتظام ولا 
الضرورة )١(‏ . أمّا الحَرّب فهى حادثة عامة على وجه الاطلاق نجدها 
في كل اللاتياك: الاتسانة هن ١اقننها‏ إلى الحدخيا: 

و أن احم أن هناك انقطة ثانية أيضنا 0 
الخططات القضائية منذ البداية أن المسألة محلولة : فهي تفترض ان 
رياني روه إلى تتماا دود التراين اد . ويبدوها أن 
هذه الوسيلة عنيفة وهي تبة تبتغى ان تعلن أنبا خرمة أو أن تنظيها فظلما : 
وثيقا. ولكن الحقيقة تبدو شيعا آخر : فليست الحرب التناء وانها نحن ' 
الات الحرب » فهى حادثة دورية لا يمكن ان تقاومها (عناصرها 
لك كنت رالا 0ه اجن عه والميادفا رز لها بوقله بعنة اعد 
أن ت> معروفة ) تستولي علينا وتنشىء نفسها من خلالنا كا:ها موض) 

في سارٍ أو هذيان جاعي . 


20 نثيت الاحصاءات ايضا ان عدد الجراتم والمتتح السنوي -قي كل تتم علك 
انتظاما ما. 
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ليست الحرب وسيلة » وانما هي غاية بذاتها » أو بالاحرى غاية 
تتخفى على صورة وسيلة . واذا حللنا معظم الحروب بدت غير معقولة 
بل غيرإرادية على وجه التقريب مثلها في ذلك مثل المرض الساري أو 
الهذيان .قاذ ارذا تنظيحها أومتعها عقابيس قضائية فكاننا تريك أن 
نقضي على الطاعون أو الحمى التيفية بقانونٍ . ويمكن ان نصف ميثاق 
كلوغ مثلا بأنه «ميثاق الكف عن المرض» . ان الدور العمل الاساسي 
لعلم الاجماع ينبغي أن يكون مساعدة الانسان على السيطرة على 
الدوافع الاجتاعية وتحويل القوى العمياء للقدر امحتوم وتصريفها . 
ولكن يجب قبل كل شيء معرقتها 7" . 

. المخططات النفسية والقانئة على فلسفة اللذة‎ .٠ 

اها تتفق على وجه العموم على ان الحرب نوع من العادة الوراثية أو 
من انحراف بعض دوافعنا . فيجب اذن ان نبعدها عن تفكير الناس 
بالتربية . ا 

ان كل الديانات التي تعتبر الرونح الإنسانية كثيراً أو قليلاً تمارس 
هذا الإرشاد . فالصلوات اليومية والأدعية والشعائر والاحتفالات كل 
أولئغك يطلب السلام من الله : ( 726622 20515 10022 ). وقد 
قامت منظات عالمية مختلفة ايضا يجهد كبير لطرد روح الحرب من 

(؟) ولنضف نكل هذه الخططات القضائية ارتكبت خخطأ في الاساس لأن لم تستطع” 

تحديد شرعية الدول خيرا مما استطاعتا تحديد التقادم والتقادم المُكسيب:في الحقوق الدولية . 


١6 


الكتب المدرسية . ولكن الدعاية السلمية كمخططات السلام لم تنجح 
على وجه العموم الاي الغاء دوافع الحرب التي بطلت أو زالت قيمتها . 

لقد وجد بعضهم ان الروح الحربية تنمو في حضاراتنا بقدر ما 
يضعف معنى العيد الدوري والمجمع عليه كالاعياد الدينية القديمة 
وأعياد الرقص مع الضوضاء والكرنفال والالعاب الاولبية والححج 
الا كبر الخ ... فاقترحوا لتعويضها مقاييس اخجرى في ميدان التسلية 
والترفيه : كتنظيم العطلات الصيفية والسياحة والجولات والاعياد 
والمؤتمرات والظاهرات الثقافية والرياضية والعهارة 7" الصائرة هي 
ايضا إلى تسلية الافراد وإطائهم والترويح عنهم إطلاق طاقاتهم من 
عِمَاها . 

يمكن ان نصل وجهة النظر الاخيرة هذه بميل قديم جدا يقوم على 
التفتيش عن محولات قائمة على اللذة للحروب ودوافع الناس العنيفة . 
وكانت اشهر هذه المنظات منظمة الحضارة اليونانية في اوجها. 
وبعدئذ كلا امتد السلام الروماني على مدن الامبراطورية أُدْخل الخبرٌ 
والملاعب الشعبية الرومانية إلى المدن البعيدة لتغذية السكان وتسليتهم ' 
واثارة اهيّامهم . ولكن ا حالة في الحضارات الحديثة يعسرها أن نسبة 
كبيرة من السكان تعيش على الاعداد للحرب . ان الآلية والتعقيل 


ا ل وعير لاه 2 ل 20 2 ور 2 ره مه 2ع 2 2 03 
() عَهَرَ ليها تعهر هرا وعهورا وعهارة وعهورة وعاهْرهًا عهارا أتاها ليلا للفجور ثم 
غلب على الرّنا مطلقاً (لسان العرب). ْ 


م 


وضعا في خدمة الحرب عددا متزايدا من الافراد الذين يُستَخْنَى عنم في 
أعال الإنتاج . فينبغي ان نقلب تنظيمنا للعمل وحتى أخخلاقنا . 

بأن نخلق --كا أَحَسَ فوريبه - حضارة لاوقات الفراغ وللعمل 
الجذاب قد يُكْرَهُ تصورها على وجه العموم من جرّاء مخلفات الماضي . 
فان مفهومنا في العمل لا يزال معدّا بذ كريات الرق والقنانة: والعمل 
الاجباري . 

اخططات الديمغرافية. - ان المخططات الديمغرافية تقوم على 
تقييد الاخصاب الطبيعي. ونحن واجدوها في صورة شتى خلال 
التارية .ون أتخثز الصور غيراً عقلية المسحيين الاوائل الذين كانو 
يرفضون الخدمة العسكرية ويمدحون - بسبب العفة - عدم اخصاب 
جزء من السكان . وان ننسى لا ننسى الصوامع والاديرة التي كانت ٠‏ 
تغمر اوروبا بعارات ضخمة هنى - من وجهة نظر السلوك 
الموضوعي - آثار مرتفعة تدل على عدم الاخصاب . ومها يكن التفسير 
الذي نقترحه فان الظاهرة باقية . ان دوامها وعموميتها ينبغى ان يدعوانا 
الى التفكير. لتك ارقا عادو مرو فيا الكو كان الور البولينزية 
بوجه حاص - التي كانت تمارس تقييد النسل . كان السكان في اليابان 
في غضون قرونٍ حدودين برقم يقارب خمسة وعشرين مليونا لكل 
الامبراطورية وكانوا يحافظون على هذا الرقم بكل الوسائل . 

أما نظرية مالتوس فانها قائمة على وجه الخصوص على عدم كفاية 
المواد الغذائية . فالحرب كامحاعات والاوبئة تعتبرفي نظره وسيلة لاعادة 
١‏ 


التوازن بين السكان والقوت . وكان مالتوس يكتب ف نهاية القرن 
القامة عقد ونرق مدة :للف ليق ان اسسعغال ل اقريكا وارامن أخرى 
غنية - لكنبا مقفرة إذ ذاك - سَوَّدَ في أوروبا رخاء عظيماً تعارض مع 
ا ل 30 
السكان بتجاوز تزايدموارد الرزق من جديد . ويبدو أن الارتفاع العام 
والداكم في اسعار المواد الغذائية يثبت ذلك . 

غير أن هذه النظزية لاسر الأهر وه من الظاهزة لآن لطر ف 

رما اضر ظاهرة وخا ء موحه ترا ها . والعامل الدديمغرافي 
مع ذلك يؤدي دوراً كبيراً فيها لأن الرخاء الذي يسبق الحرب نحتوي 
على زيادة في الانتاج وزيادة 2 الرجال العاطلين عن العمل ني ان 
واحد . 

ولنلااحظ أن مخططات السلم الدمغرافية - من بي نكل المخططات 
. التي ذكرناها - هي الوحيدة التي لم نحظ حتى ببداية تطبيق إل 2 
حضارات بدائية أو قديمة تختلف شروطها كثيرا عن شروطنا فلا يمكن 
أن نستخلص 6 ارشاداً . وئمة شي ء مدهش : فبينا نحرز الطب 
0 تقدماً هائلاً نشاهد أن العقلية والقوانين في موضوع السكان 

بقيت في معظم البلاد كا كانت يوم كان ينبغي أن يولد عشرة أولادٍ 

حتى يسم منهم واحد . فنظام التوجيه الوحيد الذي بمارس في شان 
السكان يقوم - حتى في البلاد الكثيرة السكان - على الدفع الى زياد 
غير مرتبةٍ بدون كعييز. 


ونجد اليوم ان البلدين اللذين يبدوان أقدر على زج العالح في فاجعة 
حربية هما على وجه الضبط البلدان اللذان يحويان أكبرقدر من الْمَوارِد 
الطبيعية واكبر نسبة من الشبان في الوقت نفسه . فروسيا والولايات 
تضعا نسبة هائلة من الشبان في خدمة الحرب بدون أن يسبب ذلك 
ضيقَا كبيرا في انتاجها . فبناؤهما اذن بناء انفجاري مملوء بالتهديد 
والوعيد ... ولسوف تطرح مسالة نزع التسلح الديمغرافي في حضاراتنا 
بل يعني ايضا وضع نسبة للرهوط والاعار والاجناس بمساعدة تقدم 
علم الاحياء وعلم الوراثة . 

ان اعلان حقوق الانسان الذي ناقشته منظمة اليونسكو 
(.0.21.8.5.0.0) مناقشة بارعة نسبي نقطة اساسية مع ذلك . ففي 
حضارة مرتية ترتيبا عالميا سواء اكات اشترا كية أم حرة عكق منح 
الانسان كل الحقوق الي يشاؤونما الا حق النسل بلا ووية لآنه عندئذ 
يعرض التوازن الاقتصادي وأمن المجموع للخطر. 

8. مخططات نزع التسلح 0 

ان الاستدلال الذي تقوم عليه هذه المخططات من أبسط 
الاستدلالات : بما ان القتال يحدث بواسطة السلاح يكنى ان نلغيه 
حتى نبيد الحرب الضربة نفسها . 
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اك ل 0 . ولكنهم قليلون لأن كل 
شىء يمكن ينقلب سلاحا من عصا الغؤريللا حتى الحجارة المنحوتة أو 
غير [اجحرية 1 
وتمة برنامج آخر يقوم على منع بعض الاسلحة لعدم شرعيتها كا 
حصل في القرن الثاني عشر عندما حاول أحد الباباوات أن يحرم 
استعال الاقواس والسهام . وقل حرم جع لاثران ( 1261212 0 
بعدئذ القذاف . ولكن سرعان ما حصل الاعتياد : فكان ظهوركل 
2200 م لا يلبث هذا السلاح ان يدخل في 
جملة العادات ان امكن القول . 


ان القنابل الجوية كالحرب تحت البحر ضعت للمنع المبدثي ا 
لأن استعالها بمتد حمّا الى قتل,الامنين وتدمير اموالهم . ولكن هذا المنع 


لم يفد. 


وامام هذه الضروب من الاخفاق تبنى اصحاب نظريات وجهة . 
نظر مقابلة : فقد تمنوا لو تزداد الأسلحة تدميرا حتى لا يجرق 
الناس - )| يعتقدون - على بعث الحرب » ولسوف تبلغ هذه 
الحروب نبايتها بالرعب الذي توحيه الاسلحة الموضوعة في خدمتها . 
وهنا ايضا كذبت التجربة - حتى. الآن على الاقل - هذه التنبؤات . 


فا هو تأثير التسلح على وجه الضبط ؟ يحب ان نفرق بين نتانجه 


امخربة وتأثيره في التاريخ 2١(‏ . فن وجهة نظر التخريبات يبدو أننا لا 
فق عللانة واقرة ابو كله وكا تنروق الاق اليدة واطجاتر الى اميا 
الحروب المتتابعة . فكل شيء يتعلق بالطريقة التي يستعمل بها السلاح . 
ان اكبر مجازر التاريخ - نضرب مثلا مجازر حروب القرطاجيين أ 
جنكيزخان وتيمورلنك - تمّت بأقواس وسهام وحراب (أو 
مزراق ' " روماني ) وسيوف صغيرة مضحكة . تخلاف ذلك إن تقدم 
التسليح يمكن ان يضمن تقدماً سياسياً أوحاية ناجعة للذين يملكونه عل 
اقل تقدير. فلربما عاشت بيزنطة بالنار الاغريقية غانية قرون بعد 
الامبراطورية الرومانية اندم أو تقدم الاسلحة النارية على وجه 
العموم هو الذي وضع حداً لغارات المغول والتتار. ان التاريخ 
العسكري تاريخ جهد دام للتلاؤم بين الم والدرع من جهة وبين 
اساليب العمل الفنية والعدد من جهة أخرى . 
.. الى جانب مخططات تحديد التسلح جد مخططات 01 أعداد 
الجنود أو لإلغاء الجيوش . لققد استوحت هذه المخططات قبل كل شيء 
الفكرة القائلة بأن الحيوش الدائمة او قادة هذه الجيوش مشبعون بروح 
حربية لا تقمع . وقد كان برفوست - بارادول (001 ته توه قرط ) 
قري باق انيعي أن انه ال الققال #ادة الماظ انع إل الشير 
حتىلا تصبح حديدا عتيقا. فهو يستخلص من النضال الشرفٍ 


."11151011 ] “الاى 171121له'] مك عن تن ]ةرط ,تاعااتظ عزهلا (1) 


(؟) واليزّراق من الرماح رمح قصير (لسان العرب) . 
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والظهور والمكافأة والتقدم والفائدة» . وهذه العبارة تلخص النظريات 
المعادية للنزعة العسكرية الت نراها تعود الى الظهور من فترة الى اخرى . 
ولكنها لا تحل شيئا لأن كل رجل هو جندي مضمر. واذا كان القادة 
كجراحي الشعوب فهل يحب ان نهاجم اراح أو المرض ؟ 

ويمكن اخيرا ان نقرب من مشروعات محو الحيوش المشروعات الي 
تريد إلغاء الجيوش الوطنية وتعويضها بجيش دول وحيد يكون في 
خدمة عصبة الاثم . ان هذا المشروع لا يعدم الأدلة الحاذية . ولكن 
حايس دحاام تر املاخذ التي وجهناها الى مشروعات الدولة 
الوحيدة نفسها . يمكن أن نخاف من أن جيشاً من هذا النوع وقد أصبح 
وحيداً في العالم لا يَعوُ يخشى مُرّاحَة أجنبية فيُستدْرَجَ إلى القيض على 
السلطة أو الى التدخل في المنصومات السياسية أو الايديولوجية 
الداخلية . والعناصر التي دكن هك القن بقارا لت تصورة 
للتحزب في هذه الانواع من المعارك على حسب تقاربها أو آرائها . إن 
مصدر المعارك قد يبلغ أن يكون في الطموح الشخصي للقادة أو في 
عصبية الوحدات الى تكونه : والمنافسات الفردية ومنها محرد المشاجرة 
أحياناً قد تستحيل حروباً أهلية حقيقية » كا رأينا ألف شاهدٍ على ذلك 
في تاريخ الجيوش . 


( خاعة » 


الحرس ظاهرة أعيدت ألف مرة . فإذا افترضنا أنبا ظاهره دك 
في أوقات غير منتظمة مستقلة عن كل سببية قصدية وغير خاضعة لأي 
شرط ولا.لأي احيّال وأنها ما هي إل هوىّ أو رغبة أو خبث تقوم بها 
الام او قادتها يلا داع وجب ان نتركها للادب ونبتعد عن دراسما . 

هناك آخرون يعتقدون بأن الحرب إن هي إلا مسألة 
عاذ قات 1107 راو و رن كوت ولا عوك رزارة افيا عون كن 
المصادفة فانه يكن ان نجد فيها داتما اسبايا جيدة للقتال. ان حججح 
الحرب - ككل الظاهرات الاجتاعية الاخرى - لحا اساليبها التي 
تخضع بها . فهقا الذي يبتسم رأفة لذكر من تقاتلوا في سبيل عبارة قاها 
القديس اوغسطين هو مستعد لأن يعض نفسه للقتل في سبيل نظرية 
سياسية تعجبه. ان المزاحات بين الشعوب المتجاورة هي حتمية 
جغرافية غالبا. وان اسباب خصامها تبقى كما هي في غضون قرون . 
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وهي مع ذلك تَحَتَّمَل أحيانا ولا تُحْتَمَلُ احيانا أخرى . وهي تخمد ثم 
لا علش ان عدا 14 النعيت» 


لقد وجدنا بأنفسنا أن مشروع دراسة الحرب دراسة علمية قبل 


الحكم عليها يثير مقاومات حَفِيّة . ولكن ليس ثمة محال للعجب : 
أوليست الحرب ميدان المْخاوف المقدسة كي كانت الصاعقة والرعد فما 
ابي سر /, 1 5 / 
معو ارم دراستها عل الفيزيائيين مخترقي الحرمات ؟ وان شسى لا 
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ننسى ان الناس فما مضى كانوا يسيغون الألم ولا يرضون بالتشريح . ' 

واذا كان الناس والأتم والدول لا يشجعون الدراسة العلمية 
للحروب . ( وأي معهدٍ للحروب لا يكلف عن دبابةٍ حربيةٍ متوسطةٍ او 
طائرة كاد )حل في ذلك انهم خشون خشية غامضة أن يروا 
عيدهم الأكثر فتنة وملجأهم الأخير يختفيان؟ 


إن التزوع الطبيعي للفكر الانساني هو الاعتقاد قبل المعرفة . وان 
تفكيرنا - فيا يختص بالحرب: - تسيطر عليه العبارات التالية : لا 
توه إلا أن «أو» يكق أن ... » فنحن ضحايا للنداهة الكاذية 
للحرب » ولبواعثها امختلطة غالباً بقضايا على وجه الخصوص . ان 
العقلية السحرية التي طردت من العلوم الفيزيائية اخيرا التجأت الى 
الاشياء الاجمّاعية في ايامنا هذه . لقد كان الطب التجريبي يزعم في 
الماضي انه يحد الادوية من غير دراسة الامراض . ولكن الطب لا 


00 2 ودبدد اعم 


عه 


يرز ('2 أي تقدم لو اقتصر على العمليين من دون علماء الاحياء . 
فاخخبرأهي من المستشفى للتقدم المحقيقي كذلك لن نحصل عَوْض الآ 
ولصو ل ري و0 
مناهجه الخاصة في البحث . 

ان هذه النتيجة هي النتيجة الوحيدة الموضوعية والخالية من 
الاوهام التي يبدو لنا - في الحالة الراهنة لمعارفنا - أننا قادرون على 
استنتاجها من دراسة ال روب . 

حرب أوعاء اجتّاعي للحرب بداوعان وعانناماسا: حقيقية واد 
العالم كله وعيا لها : فالحرب كامنة في العلاقات بين الأم في يومنا هذا 
وف العصور القديمة أو العصور الوسطى . وهي ما تزال قاعدة ال حقوق 
الدولية ومعيارَ استقلال لامر 7 ؟ 

إن مشكلة الحرب منذ ألف سنةٍ مما تَعَدَّ لى تستطع أن تخرج من 
دوافةا : فهي تتردد بين 0 الوهم القضافٍ وحب السلم الذي 
داعت الأجفان ثم تفضي إلى النتيجة التي يلخصها المثل الروماني 
القديم : «إذا أردت السلام ار 


وامحال أن احرب ضرب من الوباء الاجّاعي : فينبغي لنا أن نبلغ 


بجا 
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أولاً إلى معرفة « ظاهرة الخرب ) مغرقة قر وو جين نقوى على أن 
نفكر في بلوغ سلم علمي تفكيراً حقاً. 

إن دراسة عام الحرب الاجتاعي تتيح لنا ء في سبيل بلوغ تلك 
لمعرفة » أن نضع مشكلات الحرب والسلم على أرضص جديدةٍ . وأقل ما 
يقال أنها تؤلف تحولاً فكريا ورأياً جديدا يحيزان لنا أن نتزع طابع 
القداسة عن الحرب وطابع السياسة عن السام . 

وإذا أردنا تعبيراً آخر قلنا : يبدو في الظروف الراهنة أنْ ليس لنا إلا 
واحد من اثنين : فاما أن كا نهد الفينا لخر .ونواق تسلخا أوآن 
نقطز اتدلاعها لأى سييؤءغرة أخر :وإما أن ترق :فا ظاهرة العزاعية 
نستطيع دراستها في وظائفها وعناصرها المكونة وأسبابها فنستطيع الوقاية 


الوظيفية منها . 1 
مما ا ا م 6 
لعلم الحرب الاجماعي .2 
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من اغريه التحديدات. واطرفهاء أن 
تكون اللخرب «اروع الظاهرات الاجوّاعية ) 2 
أت نكون هي البِي ردك التاريخ » . 
فليس واضحاً في العهود الغابرة الا تاريخ 
< ل المعاوك . 
را ون ل ا و اع الخطابت الاير ى 
: التاريخ . فيال تدلياة على جاح ار ديك تم ذلك قل ارب 
المك كورة ً بعدها ) . 
وربما ان مفهوم الحرب نفسهء هو الذي يعطي ٠‏ اكثرء أهمية 
الفهوم السلم ... 
واكثر: ل تقم اصلاحات في التاريخ » أو تغييرات جذرية لدى 
الشعوب . او تبديلات اساسية بي الانظمة السياسية » الا بعد الحروب 
0 ظ 

ا لين ير 
في هذا الكتاب الا كاديمي الرصين ؛ من سوسيولوجيا الحرب ٠‏ وتاريخ 
الحروب . ونحديد ظاهرتها وخصائصها الاتنولوجية وخطوطها النفسية 
شان لاض روطام اليكان فى انانبا. 


واذا كان أصل الدول . هو اجتّاع اللهاعات الظافرة بالهاعات 
المستعيدة #سفلة يد اذن من الدروب »ءابدا لينقى الظافرء. فتكون 
الدول ب لظا بناتىك اعفرته . 
هل مستغرب » بعل © ان تكرن |الحروب حي الى تولد التاريخ )؟ 
047اء 010 011101/5ع 
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